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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

    

 التحقيقمقدّمة 

لاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وصحبه لله رب العالمين، والص   الحمد  

 م بإحسان إلى يوم الدين.هع ن تبوم أجمعين، 

ا    بعد:أم 

الناس كلما ابتعدوا عن النور الذي ب عث به نبينا عليه الصلاة  فمن المعلوم أن  

الموروث عنه صلى الله عليه وسلم، وعليه ينبني ضع ف عندهم العلم الصحيح النافع  والسلام كلما 

 ضعف العمل الموافق لهديه وسنته وطريقته.

لا يأتي عام إلا » له صلى الله عليه وسلم: وق نها فم،  صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أحاديث كثيرة  وقد أخبر 

ه بعض   ( 1)« والذي بعده شر منه  بضعف العلم الصحيح   : أهل العلم فقد فسَّ 

ث ينشأ الناشئ بتها على كثير من الناس، بحي لأهواء وغلر والعمل المقبول، لظهور ا

 .بل يحسب أنه يحسن صنعًا  ،على المخالفة لهدي البشير النذير من حيث لا يدري 

ا ا كثير  فإنه من يعش منكم فسيرى اختلاف  » له صلى الله عليه وسلم: وق في  هذا وقد أ شير إلى 

نته وس   هي يق والضلال وهو الاختلاف على هد  «، فبين  سبب الض  فعليكم بسنتي 

ي سنته،  رشدر والإحداث والزيادة فيما ب عث به، وأ إلى المخرج من ذلك وهو: تحر 

 ومتابعة هديه، في جميع الأمور صغيرها وكبيرها.

لا يضرهم من خالفهم ولا من  طائفة من أمته على الحق  تزال لا » وأخب صلى الله عليه وسلم أنه: 

 .«خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك 

ي ال أ وأخب  يكثر  حيث -والعض عليها بالنواجذ في آخر الزمان  سنةن تحر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 7068(  أخرجه البخاري ) 1)
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 قامة البرهان إ

ذلك من جملة الجهاد الذي يعظم به الأجر   ن  : أ -التعويل على الرأي واتباع الهوى 

 . ( 1)« خمسين ممن سبقه   كأجر حد أجر الوا » حتى يكون  

إنِ  ا والله تعالى يقول: ﴿ نرا ور ب لر م  س  ن ه  دِير نره  وا فِينرا لر د  اهر ذِينر جر ال  سِنيِنر  لله ور  ﴾لمررعر الم ح 

 .[ 69]العنكبوت/ 

قبرل أو تط رح:  أن  لم واع  فما كان من ) ثمّةر ضابط عظيم توزن به الأعمال بحيث ت 

معتمدًا على دليل من الكتاب أو السنة خالصًا  اطنةالب الأعمال والأقوال الظاهرة و 

عداه ما ، وفهو مقبول لوجه الله موافقًا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه عمل السلف 

 .( فمردود 

ه تعالى  : ثيرة أذكر منها هنا ك  على هذا الأصل أدلّة   وقد دل   انر  : ﴿ قولر ن  كر مر فر

الِحً  لًا صر مر ل  عر مر يرع  ل  هِ فر ب  اءر رر و لقِر ج  ر  دًا  لار ا ور ير هِ أرحر ب  ةِ رر ك  بعِِبرادر ِ ،  [110]الكهف/  ﴾ي شْ 

ه  إِلىر الله ِوقوله تعالى: ﴿  هر ج  لِم  ور ن  ي س  مر تر ور دِ اس  قر ور مُ  سِن  فر ه  ر   ور ع  كر باِل  سر ةِ م  ور

ى  ث قر و   . [ 22]لقمان/   ﴾ال 

م  عِن در وقوله:  ك  وهر ج  وا و  أرقِيم  طِ ور قِس  بِّ  باِل  رر رر وه  مر ل  ك   ﴿ق ل  أرمر ع  اد  جِدٍ ور س 

ينر  ه  الد   .[ 29]الأعراف/   ﴾ مُ  لِصِينر لر

ا، وهي متابعة  بادته في مُاله  ستقامة في عأمركم بالا أي: » قال ابن كثير رحمه الله: 

ل العمل حتى يجمع هذين فإنه تعالى لا يتقب   وبالإخلاص له في عبادته،  لين، المرسر 

 . ( 2)« ن يكون خالصًا من الشْك أو عة،  شْي الركنين: أن يكون صوابًا موافقًا لل 

ر وقال تعالى: ﴿  برين  ا تر دِ مر ع  ولر مِن  بر س  اقِقِ الر  شر ن  ي  مر بِيلِ ور ر سر ير  ت بِع  غر ير ى ور ه  اله  در لر

مِ الم   صِيًرا ؤ  ت  مر اءر سر ن مر ور هر لهِِ جر ن ص  لى  ور ا ترور هِ مر ل   .[ 115]النساء/  ﴾ نيِنر ن ور

من عمل »«، وفي لفظ: نا هذا ما ليس منه فهو رد رم في أ دث من أح »وقال صلى الله عليه وسلم:   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.494)  «صحيحة »الانظر:   (1)

 : الأعراف.  29دار ابن الهيثم. آية    ( ط: 1173/ 2)(  »تفسيره«  2)
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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

 «.أمرنا فهو ردّ  عليه   عملا ليس

ط موافقته لهدي ال  وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله -لف س  وإنما شُ 

ع قد وابتدع وجانب الشْ    كثيًرا ممن خالفر الحق   : لأن  -عين لهم بإحسان عنهم والتاب

 كانت لا تدل   ستأنس بها، وإن  وير  نةلس  وا  ة من الكتابببعض الأدل   الهِ لأفع  يستدل  

ا عليه ما استدل أحد بدليل  )، فإنه على ما ذهب إليه، ولا تؤيّده بل ربما كانت ردًّ

ا عليه   .( حق على باطل إلا كان ردًّ

وإن كان اجتهاده ردّ  ، فيما ذهب إليه مجتهدًا له أجر واحد على اجتهادوقد يكون 

ن اتبعه على فعليه وزره ووزر مر  ق ح ا لل ندً وقد يكون معا  .واب عليه لمخالفته الص  

 ا.ضلالته لا ينقص من أوزارهم شيئً 

ض فعله ذلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطريق السلف : يظهر أنه بعر  : ود والمقص  

أ تي من ضعف فهمه، أو سوء قصده، أو قصور إن ما أنه خطؤه في استدلاله ذلك، و 

 علمه واطلاعه.

ح  مير الأ  وبعد هذا التمهيد المختصر: فهذه رسالة كتبها الصنعاني رحمه الله يرج 

 إهدائه للميت وجواز أخذ الأجرة على جواز الاستئجار على قراءة القرآن و فيها 

ه على ما ذهب إليه، ساعد في الحقيقة لا ت  وهي  ، ، مستدلاًّ على ذلك بعدة أدلةذلك

 ي.ـولا تفي له بمقصوده كما سيأت 

 يجتهد في لله ه ارحم من بحوثه ـ أنه  ا ه هذا ـ وكثير طالع بحثر ن ي  متري مر ولا ير 

ته اقتضت أن يؤخذ  عن هوى، ن علم لاالوصول إلى الصواب بما أوتيِره مِ  لكنّ بشْي 

ن عد ص  من قوله ويردّ لتخل ف العِ   وم صلى الله عليه وسلم.لمعص  ا  ا مة عن الخطأ والزلل عنه وعم 

م عليه،  ب ه أن ي ترح  والمصنف رحمه الله وإن كان كبيًرا فالحق أكب منه، وحس 

ه على ما قد   ا ر لنيغف ونسأل الله أن  مه للإسلام وله، وأن يعفور عنا وعنه، وأن يأجرر

 والمسلمين.
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 قامة البرهان إ

 واعلم أنه بنى ما ذهب إليه في هذه المسألة على مسألتين: 

ب للموتى.ترجيحه جواز إهدا   إحداهما:  رر  ء ثواب الق 

إدخاله أخذ الأجرة على قراءة القرآن لإهدائه للميت تحت مسألة  الثانية: 

وكتابه  القرآن الكريم ونحوه، والإجارة على بناء المساجد  م ي تعل على الإجارة 

 المصحف ونحوها من أفعال الب؟!!.

ض لتقريرها هنا لأنه قد أفرر  : فأما المسألة الأولى   آخر رسالة دها في فلم يتعر 

  ت  « ببحثٍ ضمّه إليها، وقد قم  »بشْى الكئيب « وهو شُح لنظمه »تأنيس الغريب

رت  عدم  ر هناك جواز إهداء ثواب القرب للميت وقر  ر  قا، و يقهـ بحمد الله ـ بتحق

 جواز ذلك في تعليقي عليه.

ة أوجه أي د بها ما ذهب إليه : وأما المسألة الثانية  رها هنا، مضيفا عد  رحمه الله،  فقر 

ن هذه الإجارة، سالة فصلًا للجواب عن أدلته تلك، وأبين  بطلا وسأفرد في آخر الر  

 .«ثة بدعة وكل بدعة ضلالة دل مُ ك و»   وأنها مُدثة

لله يحيل إلى ما كتبه في رسالته هذه في بعض كتبه إذا المصنف رحمه ا هذا وقد كان   

جدت المناسبة، فقد قال في  التأجير على »  : ( 1)« »ضوء النهار  حاشية« منحة الغفار »و 

وم تلاوة القرآن كما يفعله ـ كثير من الناس ـ في غالب الأقطار: داخل في عم

وأل ف في ذلك عاصرين لنا بتحريمه علماء المدينة من الم م بعض  ، ولكنه جزر يرج التأ

هـ(، وقد جمع فيها أدلة ليس فيها دليل ينهض 1165رسالة وصلت إلينا لعل ه سنة ) 

عر  على في بيان بطلان أدلته، سميتها:  ى ولا تروج عند الأذكياء، فأل فت  رسالةً المد 

ويل  «، ولولا خوف التطعلى تلاوة القرآن  ير جلتأ ز ا»إقامة البهان على جوا 

 .« لذكرناها هنا الأصل والجواب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 669/ 2(، وانظر ) 1466ـ    1465/ ـ  3(  ) 1)
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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

ا على ذلك المعاصر ذه  ه  أنه كتب  :   يتبين  ومنه    .ردًّ

 .سالة ه الله، كما سيأتي في الر  وهو الشيخ مُمد حياة السندي رحم قلت:  

 .التقريبي ، سالة زمن كتابته هذه الر  :  من هذه الإحالة ستفاد  وأيضًا ي  

أيامًا عن نشْها  ت  عرض ا لنسخه أي للمخطوط تمهيدً  ـوقد كنت عند قراءت

  صرة نا، ون  ها غير  فقد ينشْ  عليها،  ها للرد  نشْر يت أ ثم  ر، نشغال بما هو أهم للا 

انتفع رحمه الله، فقد العلامة الوادعي ت بشيخي واب مطلوب، وقد اقتدي الص  

فيما  «بلوغ المنى » الة في رسلامه ك على رحمه الله اني ك ه على العلامة الشوالناس برد  

في شاب الرباني تحفة ال»، وهو: ها الردّ معر  كتبر ونا نشْها شيخ  فق بالاستمناء، يتعل  

 .«الرد على الإمام الشوكاني 

نحن نعتقد أنه ، و على السندي ردًا الرسالة  ذه ه  العلامة الصنعاني كتب : وأيضًا 

 .مطلوبة    صرة الحق  ن  ، و الحق    دفعر 

والسداد السلام، ونسأله التوفيق  بلر نا س  دير ي أن ا، ونشدر لهمنا ر  ي   الله أن   ونسأل  

 والحمد لله رب العالمين.   نه يوم المعاد. لما يرضيه عنا، ويرضينا ع

 

 يـو مُمد عبدالله بن لمح الخولان أب:  كتبه  

 .1441/شوال  11في    نه، ت مواضع مح ه وصحّ . ثم قرأت  1430عام  
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 قامة البرهان إ

 ات صنعاء.ر المخطوط مصدره: دا 

 (. 2982الرسالة ضمن مجموع رقم ) 

 ( من المجموع المذكور. 63 ) إلى  ( 60صفحات/ من )   8( ألواح =  4وتقع في ) 

 جير على تلاوة القرآنإقامة البهان على جواز التأ: عنوانها على المخطوطوجاء  

يد العلامة البدر المنير: مُمد بن إسماعيل بن صلاح الأ الله  رضي ميرتأليف الس 

 عنه.

 مة.قدّ في الإحالة المذكورة في الم   ف  قلت: وهو العنوان الذي ذكرها به المؤل  
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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

 

     
 وان نصفحة الع

 

   
 الصفحة الأولى

 

 
 ة يرخالأ  فحةالص
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 قامة البرهان إ

    

 مقدمة المؤلف

ه العزيز أح يا مر   الحمد   لك   أجرًا. قّ ما أرخذ عليه العبد  ن جعل كتابر

ا لواهبة نفسه من القرآن ل  اتٍ آي  ( 1)ن جعل تعليم وصلاتك وسلامك على مر 

 .مهرًا 

ة(  وعلى آله الذين طابوا )أبو 
ة، وعلى أصحابه الذين حس   ( 2)  يهم عب لتا  بهم نت وبنو 

 القدوة والأسوة.

 وبعد:

منا بقعل  -فقد سألتر  درته ما لم نفهم، وأرشدنا إلى منا الله وإياك ما لم نعلم، وفه 

عمَّ  عليه الناس من  -كتاب نة وال الس  نا بأنوار فة الصواب، وأنار بصائرر الحق ومعر 

ر على تلاوة القرآن أو  ، ح مبا  أو  ، هل هو حلال أو حرام أو مندوب التأجير والتأجُّ

نزيل   ( 3)بن حيوة  الشيخ العلامة مُمد ماذا يجري عليه من الأحكام؟ وذكرتر أن  

 الحق.  عليه، وطلبتر معرفةر  ل  ك، واستدالمدينة وعالمها أل ف رسالةً في تحريم ذل 

 بر : وج قالد ـ رحمه الله ـ من الم ؤال، وطالعت  ما قاله الشيخ مُمّ الس   وحين وردر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لمخطوط. ا (  كلمة )تعليم( من حاشية 1)

 . وططلمخ(  من حاشية ا2)

 ـ3) قرأ: حياة، وهو مُمد حياة بن  وت   (  كذا مرسومة في الأصل ـ على منوال الرسم القديم 

ن دي الأصل والم  »الرسالة المستطرفة«   قال الكتاني في ،يلمدني الحنف ولد، اإبراهيم الس 

ه  ودفن بالبقيع، ول ( هـ1163نة في المدينة المنورة المتوفي سنة ) (: حامل لواء الس  181)

وانظر »الأعلام«   . نها: »شُح الترغيب والترهيب« في مجلدين ضخمينت ما فمصن 

(6/111 .) 
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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

علي  التعيين 
ة الشيخ مُم   ( 1)  ضعفها، بانة د، وإ للحق في ذلك، والإشارة إلى أدل 

 الإيضاح. والاستدلال لما نراه من الجواز، وقد أوضحت  المسألة غايةر 

معنى التأجير على التلاوة: أنه يأتي زيد إلى عمرو ويقول:  اعلم أن  : فأقول 

ت ك تقرأ لي ختمة من القرآن بكذ ر  ا إلى فلان، أو نحو ذلك مما يؤد   ديا ت  أج  ي  ثوابهر

 .ت عبّ هذا المعنى بأي عبارة 

على  ،وشُع من قبلنا  ( 2)ا عنالأصل ثبوت شُعية الإجارة في شُر  ولا يخفى أن  

 .ل الأفعا

﴿إِني  أ رِيد  أرن  : -وسى عليهما السلام حاكيًا عن تأجير شعيب لم - تعالى قال الله 

نر  ى اب  در كر إِح  جٍ﴾  هر ي   تر أ ن كِحر نِير حِجر نِي ثرمار رر أ ج  لىر أرن  تر  عر
ِ
 .الآية   [27: ]القصص اترين 

 . ( 3)جرًا من مكة مها  دليلا في سفره  صلى الله عليه وسلم استئجاره  وصح  

قية  -على الأقوال -بتت الإجارة وث  -كما أخرجه البخاري  «بالفاتحة» في الر 

 . -ويأتي 

تعليم عشْين آية من القرآن أو  :ها سف بة نواهجعل مهر ال صلى الله عليه وسلم ثبت أنه و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  كذا، ولعل الأحسن: التبيين. 1)

(،  6ـ  5/ 8(، وابن  قدامة في »المغني« )144اع« ) اع، حكاه ابن المنذر في »الإجمبالإجم(  2)

قوم! من أهل   ها لّ كمنها  لا إجماع فقد منعر »(: 105)  وقال ابن حزم في »مراتب الإجماع«

قدامة الخلاف عن الأصم   قلت: قد حكى ابن   .«العلم وإن كان الجمهور على إجازتا 

حة  أصل الجواز والص   ولا يكاد ينكر ي ثبوت الإجارة قطع» كاني: ورد عليه، وقال الشو

وعيتها جميع علماء  شْن لا يعرف الكتاب والسنة، وقد اتفق على جوازها ومإلا مر 

»فتح القدير« )عند الآية التي تلاها   .« نه عن سماع أدلتها أصمّ فإ مم إلا الأصالإسلا

 /ابن حزم(. 571المصنف(، و»السيل الجرار« ) 

( من حديث عائشة رضي الله  198/ 6(، وأحمد )2263،  2263البخاري ) أخرجه ( 3)

 (.8/41عنها، وانظر »المغني« ) 
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 قامة البرهان إ

 .( 1) نحوها 

ار والخصام  ، والأقوال ، لأفعال التأجير على ا وثبت شُعي ة  جر كالتأجير على الش 

ام  عند الح ك 
ى با و الم، وه ( 2)  لوكالة.سم 

الأصل شرعيتها في كل شيء من الأقوال والأفعال،  أن   تر هذا؛ علم   تر إذا عرف  

 .ذلك عن  ما لم يَرِد منعٌ شرعي 

 :القرآن   على تلاوةِ   ( 3) رو وتأجير  زيدٍ لعم  

 .تحت هذا الأصل   داخل    -

 .ولم يرد عنه منع خاص   -

 .لأجير من كتاب الله وأخذ الأجرة على ما يتلوا ا ،  فيجوز التأجير 

ذه الِجرايات من أوقاف المدارس في العراقين والشام والحرمين، وهو كأخذ ه  -

س في مذهب  ، ومنها لمن يدرّ لًا ث ماري لبخ معين  لمن يدرس في ا ( 4) منها )ما هو(  فإن  

في   ( 5) عليه  س في التفسير، وهو شيء مجمع  ن يدرّ عة ، ومنها على مر الأئمة الأرب أحد 

نا نريد ا متفقًا عليه، ولس  ه من القرب أمرً فات، والخطب، وصار عندهم كون  المؤل  

  والإجماع  صلى الله عليه وسلم ة إلا في كتاب الله تعالى وكلام رسوله حج  الاستدلال بأفعالهم فلا 

ن على ذلك في الأصول، وإنما نريد أن هر كما هو مب   ،ط والقياس بتحقيق المنا قحق  الم 

 ها لا نزاع بينهم في جوازه.لّ هذا النوع مأنوس به في المذاهب ك 

وله تحت الأصل المذكور فقد على التلاوة لدخ تأجير وإذا تقرر عندك جواز ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا.لحديثين قريبً ا (  سيأتي تخريج1)

 ني القضاة. (  يع2)

 . ( عمرو!)زيد في الأصل:  حاشية المخطوط. ومن   (3)

 (  من الحاشية. 4)

 ه من القرب، ويثنون عليه في المؤلفات. عتبون(  في الحاشية: بين أهل المذاهب الأربعة!، ي5)
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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

 ابن عباس  حديث هو السؤال و  في محل   ورود ما هو ظاهرٌ  : انضاف إلى هذا الأصل 

ا كتاب الله» :   صلى الله عليه وسلمخاري أنه قال  الب  عند   .( 1) « إن أحق ما أخذتم عليه أجر 

ة: أحق شيء  « ما»م، إذ أنه أتى بلفظ عا  ووجه دلالته:  بمعنى: شيء، فهو في قو 

 ،تعليم : نالله مِ  كتابلى نوع مما ي سترأجر ع  كل   أخذتم عليه أجرًا كتاب الله، فيعمّ 

 .وتلاوة  ، وكتابة  ، قيةور  

لم ه عليه لا نقصر   ؛ هو: الرقية في سبب خاصّ  وكونه وردر  ول  ص الأ»في  لما ع 

 بب.العبة بعموم اللفظ لا بخصوص الس   : أن  « الفقهية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لنبى  ا ( من حديث ابن عباس، ولفظه: »أن نفرًا من أصحاب5737(  أخرجه البخاري )1)

من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ إن فى  جل رلديغ فعرض لهم صلى الله عليه وسلم مرّوا بماء فيهم 

، فجاء بالشاء إلى  ، فبأالماء رجلًا لديغًا فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء

الوا أخذت على كتاب الله أجرًا، حتى قدموا المدينة فقالوا يا  أصحابه فكرهوا ذلك وق

إن أحق ما أخذتم عليه أجرا  : »صلى الله عليه وسلمقال رسول الله خذ على كتاب الله أجرا فأ رسول الله 

 كتاب الله«. 

  ديث أبِّ( من ح3418( وأبو داود ) 2201(، ومسلم ) 2276،  5736وأخرج البخاري ) 

لى حى من أحياء العرب فلم يقروهم ،  سعيد أن ناسا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أتوا ع

لم   اق فقالوا إنكموا هل معكم من دواء أو رال فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فق

تقرونا ، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا . فجعلوا لهم قطيعا من الشاء ، فجعل يقرأ بأم  

نأخذه حتى نسأل النبي  تفل ، فبأ ، فأتوا بالشاء ، فقالوا لا ه ، ويالقرآن ، ويجمع بزاق

فظ  ، واضربوا لى بسهم « ـ لا صلى الله عليه وسلم فسألوه فضحك وقال » وما أدراك أنها رقية ، خذوه

( عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر  بقوم  3420ج أبو داود )أخروالبخاري ـ، 

قر فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخيٍر  لنا هذا الرجل، فأتوه برجل   فار 

ل  تفقيود فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاقه ثم معتوه فى ال

لنبى صلى الله عليه وسلم فذكره له فقال النبى صلى الله عليه وسلم: »كل  ى اتأعطوه شيئًا فأفكأنما أنشط من عقال ف

فلعمرى لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق« وهو في »الصحيحة« برقم  

(2027) . 



 
12 

12 

 

 قامة البرهان إ

د بقاء هذا العام على عمومه: ما ا، ويؤك  لجواز التأجير على التلاوة أيضً  ويدل  

وتزويجها بعض الصحابة،  ، :أ[ نفسها1] هبة لواة ا ن قص  أخرجه أئمة الحديث مِ 

صداقها، وهو حديث صحيح، أخرجه  : ه إياها آياتٍ من القرآنل تعليمِ وجع  

 صلى الله عليه وسلم ، وفيه أنه هما لشيخان في صحيحيهما من حديث سهل بن سعد، وأخرجه غير  ا 

نفسها، وقد طلب الرجل لها صداقا فلم  صلى الله عليه وسلمجل الذي خطب الواهبة له قال للر  

ه فق قال معي سورة كذا وكذا عدّدها، فقال:  « من القرآن  معك  ذا ام »له:  صلى الله عليه وسلم ال يجد 

مها من جْتكها فعل  اذهب فقد زو  » قال: نعم، قال:  « ر قلبك؟ن ظهْ عَ  تقرأهنُّ » 

 . ( 2)« فعل مها عشرين آية » ، وفي لفظ لأبِّ داود من رواية أبِّ هريرة:  ( 1)« القرآن

 ندي[كلام الس ف على تعليق المؤل  ] 

 ـم  مُ  قال الشيخ   ياء الن   إن ه قد وردر  مستدلاًّ على التحريم ـ: د  هي الشديد عن الر 

ه الشارع   كً »   في الأعمال حتى سما  ه الآيات والأحاديث «ا شُِ  ، وكث رت في ذم 
(3 ) . 

ياء والأدلة على تحريمه بحر  في تحريم  لا شك   : قلت   باب من السنة  الر  زاخر الع 

ياء حقيقة  وضعه، فإن  رياء في غير مل ل وضع ذا ه ،والكتاب، لكن هذا ليس مِن الر 

ائهم لوب الناس بإر المنزلة في ق  ( 6)إرادة » وغيره:  ( 5) للغزالي  ( 4)« الإحياء »الرياء كما في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 1425(، ومسلم ) 2310( وأطرافه عند )5087(  البخاري )1)

ل.  يج ( كتاب النكاح/باب: في التزو2112(  سنن أبِّ داود ) 2)  على العمل ي عمر

 . ا قريبً  (، وما سيأتي 211(، »تذكرة أولي البصائر« ) 116لذهبي ) « لرانظر: »الكبائ (  3)

 (. 3/368(  »الإحياء« ) 4)

شافعي أحد الأعلام، صاحب  مد بن مُمد بن أحمد الطوسي ال بن مُ  مُمد(  أبو حامد 5)

خله سيلان ذهنه في  أدالتصانيف، والذكاء المفرط وكان واسع العلم، قال الذهبي: 

زالق الأقدام، ولله سرٌّ في خلقه!، توفي في رابع عشْ جمادى الآخرة   م، لاالك مضايق ومر

 (. 322/ 19سنة(.  »سير النبلاء« ) 55( وله ) 505سنة ) 

 (  في »الإحياء« : طلب. 6)
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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

 .« خصال الخير

يدًا حصول شُف تركه المعصية مرفعل العبد الطاعة أو »  ورسمه غير الغزالي بـ: 

 .( 1) « لدنيا من ثناء أو غيرها 

لع عليها إلا الله، دة ، ولا يط  : الإرا ، إذ هو ب ل الق  عال ن أفالرياء مِ  فعرفت أن  

ياء إلا بعد ذلك، ده، ولا يحل لأحد أن يرمير أح وإخبار العبد عن نفسه بقص   دًا بالر 

ي  بكبيرة بغير دل  يل.لأنه رم 

 ولينال عطاءً   هي العليا يريد الجهاد لتكون كلمة الله  بل التالي بالأ جرة كالغازي

ق يترا من الغنيمة وطً قس  و  ذلك بأم   صلى الله عليه وسلم ه ، وقد شب  ( 2) من ذلك وهو جائز  الله ز 

 .( 3) ها ذ أجرر ها وتأخ  رضع ولدر وسى ت  م  

، وأنزل الله تعالى في ( 4) تجارة وال واز الجمع بين الحجّ وقد أجمع العلماء على ج 

ي  : ذلك  لر ي سر عر نراح  أر ﴿لر م  ج  ﴾ ك  م  ب ك  لًا مِن  رر وا فرض  ب ترغ  رواه   [ 198: ]البقرة ن  تر

 . ( 6)داود   ووأب   ( 5)البخاري 

ر إنه رياء، بل قر   صلى الله عليه وسلمومن ذلك الرقية بالفاتحة وأخذ قطيع من الغنم ، ولم يقل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/باب الرياء/ كتاب الرقاق(، و»مُتصر منهاج 408/ 11انظر: »فتح الباري« )  ( 1)

(، و»فتح المجيد«  452لحميد« ) ز ايالعز /ط:ابن رجب(، و»تيسير 265) القاصدين« 

(2/617 .) 

 تية. الآ ول الغازي ليس بصحيح في الفص بين هذا التشبيه بين التالي بأجرة و سيأتي أن  (  2)

( وقد أورده ابن الجوزي 27/ 9(، والبيهقي ) 247/ 5ة ) (  )ضعيف( أخرجه ابن أبِّ شيب3)

 (. 4500سلة الضعيفة« )سل في »الموضوعات«، انظر »ال

 (. 174/ 5ي« لابن قدامة ) غنلم(  انظر »ا4)

(، من حديث ابن 4519( كتاب الحج/باب التجارة أيام الموسم، ورقم ) 1770(  برقم ) 5)

 عباس.

(، وأبو  155/ 2عن ابن عمر، أخرجه أحمد )  وجاء بنحوه .(1734في »السنن« برقم ) (  6)

 (. 36ل« ) ح المسند من أسباب النزو حينا في »الصحه شيخ  ( وصح  1733داود ) 
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 قامة البرهان إ

 ذلك.

وعين  المهر  الذي باشُ العقد صلى الله عليه وسلم ة، لم يجعله رياءً، بل هو ليم الواهب ومن ذلك تع 

 ت.رف   ع كما 

 على جواز التأجير إلى بيت الله. الأمة   وأجمعت  

 ارة على الطاعات والرياء.ج الإ   بين  مة ا أنه لا ملازوبهذا تعلم يقينً  

ر على التلاوة من الإيثار على الق   : التأج  لف ذلك فإن قلتر رب وقد كره الس 
(1 ) ،

ه بمقامه في الصف الأ فكرهوا أن ي    لصلاة؟.ول من صفوف ا ؤثر الإنسان  غيرر

ب؛ فماذا؟، هذا نبينا  رر أقر   صلى الله عليه وسلم قلت: وإذا كان من الإيثار بالق 
 صلاتهن آثره ب مر  ( 2)

و كان مكروهًا لبي نه له، فأخرج أحمد والترمذي والحاكم وصححه، وقال لو ، ا هكل 

 بن كعب قال قلت يا رسول الله؛ إني أكثر الترمذي: حسن صحيح من حديث أ بِّّ 

ما شئت وإن زدت »الربع؟ قال:  تي؟ أجعل لك جعل لك من صلا الصلاة فكم أ 

فهو خير  ت زد ن وإ  شئت  ا م» ، قلت: أجعل لك النصف؟ قال : « فهو خير لك

قلت: أجعل لك  «ما شئت وإن زدت فهو خير لك»  :، قلت: الثلثلين؟، قال « لك 

 . ( 3)« ر ذنبك كفى همك ويغف إذا ت » قال :   ،صلاتي كلها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/منزلة الإيثار(،  02/375(، و»مدارج السالكين« 3/505ر: »زاد المعاد« )انظ ( 1)

 (. 129،   123و»الروح« ) 

 وما أثبته أنسب.  قرر،  (  في الأصل: 2)

(، وإسحاق  2/517(، وابن أبِّ شيبة ) 2457(، والترمذي ) 136/ 5(  أخرجه أحمد )3)

بد الله بن  ن ععغيرهم من طرق (، و14ة على النبي صلى الله عليه وسلم « ) لاالقاضي في »فضل الص 

مُمد بن عقيل عن الطفيل بن أ بِّّ بن كعب عن أبيه ..به، قال الترمذي: حسن صحيح،  

كبار كالحميدي وأحمد  لله بن مُمد بن عقيل احتج به الأئمة الاعبد  وقال ابن القيم: 

 الفوائد(. قلت:  الم/ط ع76وإسحاق والترمذي وغيرهم اهـ »جلاء الأفهام« ) 

 ح في الشواهد. خلاف، والذي يظهر لي أنه إنما يصل  يه  فيدور عليه، و  الحديث

= 
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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

ين: الظاهر أن ه أرادر صلاتره حقيقةً، وهي ذات الأذكار أئمة الد   عض  قال ب

إذ قد صارت فيها حقيقة عرفي ة، والحقيقة  ، الشْع ان س لفي ا المتبادر والأركان، لأنه  

مة على الحقيقة اللغوية، وهي هنا الد   ، « الأصول» كما عرف في  عاء العرفية مقد 

 .« البيان » و  « النحو» وغيرها من علم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وللحديث شاهدان: 

( عن 13(، وإسماعيل القاضي ) 3114/ 215/ 2أولهما: أخرجه عبد الرزاق في »المصنف« ) 

  أتاني آت من ة قال أخبني يعقوب بن زيد التيمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » ابن عيين

« قال فقال رجل: يا رسول   عليه عشرا الله د صلاة إلا صلىبي فقال لا يصلي عليك عبر

:  ؟ قال « قال ألا أجعل كل دعائي لكإن شئتلا أجعل نصف دعائي لك؟ قال: » أالله؛ 

 «. إذا يكفيك الله هم الدنيا والآخرة»

عين الذين ابوالتيمي هذا صدوق من الخامسة على اصطلاح »التقريب« ـ وهي طبقة صغار الت

لبعضهم السماع من الصحابة ـ وأكب شيخ له ـ فيما  ت ب  ثالاثنين، ولم يرأوا الواحد و

 ضال. عالإ ت ـ أبو أمامه بن سهل وفي صحبته اختلاف، فالحديث مُتملعلم  

(: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح  3574/ 35/ 4لكبير« )الثاني: قال الطباني في »المعجم ا 

لرحمن بن حيويل  د ابسعيد عن قرة بن عبن طارق حدثنا رشدين بن ع ثنا عمرو بن الربي

عن ابن شهاب عن مُمد بن يحيى بن حبان عن أبيه عن جده حبان بن منقذ أن رجلا  

قال: الثلثين؟ قال:  « نعم إن شئتجعل ثلث صلاتي عليك؟ قال: » أ ؛قال: يا رسول الله

دنياك  يك الله ما أهمك من أمر كفإذن ي »نعم« قال: فصلاتي كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »

، ورشدين بن سعد:  ذا ه«. ووآخرتك  السند ضعيف، فيه: يحيى عثمان، الأقرب أنه لين 

ة:  فيه تضعيف كثير، وخلص الح  قوله: صدوق  له مناكير. ب افظضعيف، وق ر 

وقد جاء من حديث   (: إسناده حسن!.248/ 10الهيثمي في »المجمع« )  ومع ذلك كله قال 

(: وفيه عمر  248/ 10المجمع« )  »فيلكن قال الهيثمي ة بنحوه، أخرجه البزار، يرأبِّ هر 

ن الحديثر من الطريق الأولى العلامة  الأ. بن مُمد بن صهبان وهو متروك   ، لباني وحس 

وقال الهيثمي عنه في »المجمع«   (.954في »صحيح الترمذي«، و»الصحيحة« )

 (: إسناده جيد. 247/ 10)
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 رب.، وعلى كل تقدير فهو إيثار بالق  ( 1)وقيل: المراد الدعاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وملخصه   . فب« للمصن  غريلي على »تأنيس اهذا في تعليق وقد ذكرت   ب،(  هذا هو الصوا 1)

ا أدعو فيها لنفسي، فكم أجعل لك من  ا أو أوقاتً وقتً  أن  معنى الحديث: أني جعلت  

ال: ما شئت، فقال:  لاة عليك؟، فقبه لنفسي، بحيث أصرفه للص   أدعوا دعائي الذي

ل الأمر  لصلاة عليك، فلم يزل يجع ل الربع؛ أي: أجعل ربع وقت دعائي لنفسي مصروفا 

لك صلاتي كلها، أي: أصلي عليك في جميع الزمن الذي جعلته   جعلأ إليه حتى قال: 

ر من  ى همك..«، وهذا لما تقر  ت كف إذا»لأدعوا فيه لنفسي بدلا من دعائي لنفسي، فقال: 

إنِ  الله  ﴿:ا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرّة صلى الله عليه بها عشْا، قال تعالىالعبد إذ أن  

ئكِر  لار مر لىر الن ور ل ونر عر لِيمًا﴾  بيِ  تره  ي صر وا ترس  ل م  سر ي هِ ور لر ل وا عر ن وا صر ذِينر آرمر را ال  ا أري   ير

رقاة  (، و»الم 1046ـ  1045/ 3« على »المشكاة« ) لطيبي : »شُح اانظر  [. 56]الأحزاب: 

 /إحياء التراث(. 198ـ    7/197(، »تحفة الأحوذي« ) 17ـ   16/ 3شُح المشكاة« )

نا أبو العباس عن تفسير هذا الحديث  ئل شيخ  : س  ( 76)بن القيم في »جلاء الأفهام« وقال ا

عل له منه ربعه  هل يجالنبي  صلى الله عليه وسلم فقال: كان لأ بِّّ بن كعب دعاء يدعو به لنفسه، فسأل 

« فقال له: النصف؟ فقال: »إن زدت فهو  ت فهو خير لكإن زد صلاة عليه؟ فقال: » 

قال:   عليك  ة  لاه صدعائي كل   أي أجعل  تي كلها؟ إلى أن قال: أجعل لك صلا ك« خير ل

ن صلى على النبي صلاة صلى الله عليه بها  مر  «، لأن  إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك»

 . « رضي الله عنه ه وغفر له ذنبه. هذا معنى كلامههم   كفاه   :عليه ن صلى اللهشْا، ومر ع

لإمام الشوكاني مطبوعة ضمن »الفتح ة في هذا الحديث لستقل  م  وقفت على رسالةٍ  قلت: ثم  

ة  د  ح فيها هذا المعنى من عِ لاة الحقيقية، ورج  ( رد  فيها إرادة الص  4/2021الرباني« ) 

ف معناها إلى المدلول اللغوي،  وجب صر  بما ي  ها قد اقترنت في الحديث لكن » قال: أوجه ف

ذكر فينبغي أن يكون مراد أ بِّّ  الترغيب والإكثار من ال في أن أول الحديث  رينة الأولى:الق

ية اللغوية ليكون سؤاله مطابقًا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم  ذكرلبالصلاة المذكورة الصلاة ا

المجيء بلفظ   ليك« فإن  لاة عقوله »يا رسول الله إني أكثر الص نية: القرينة الثابصدده. 

عية، إذ لو أراد  الصلاة الذكرية لا الشْ دهرات بأن مرامن أعظم المشعِ »على« بعد الصلاة 

الصلوات الخمس المفترضة أوجبها   أن   ثة:لالقرينة الثاالشْعية لقال: أكثر الصلاة لك. 

يجوز جعلها   ه فلاما افترضه الله علي ن جعلها لغيره لم يؤد  ، فمر فرد من العباد الله على كل  

 .. الخ. .  الحديث الدعاءالمراد في  ر أن  للغير. فتقر  
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ل  ت  در ر و قد ا إنه    ما معناه: قال الشيخ محمد رحمه الله ة أحاديث فيمن يتأك  عد 

ه وقد اشتمل عليها الجامعان  :ب[ 1]  ( 2) « الكبير» و  ( 1)« الصغير »بالقرآن وذم 

 السيوطي .للحافظ  

  (7)وعبد بن حميد  ( 6) والبيهقي  ( 5)والطباني  ( 4)لى وأبو يع  ( 3)منها : ما أخرجه أحمد 

، قبل  به للها او سأل اقرأوا القرآن وا» : صلى الله عليه وسلم عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله 

 .( 8)« أن يأتي أقوام يقرؤونه ويسألون الناس به 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يته »الجامع الصغير من  /فيض(: وسم  1/31من الكبير، قال في مقدمته ) (  وهو مقتضب 1)

»جمع الجوامع«  يته النذير« لأنه مقتضب من الكتاب الكبير الذي سم   شير ب حديث ال

 .    «ها فيه جمع الأحاديث النبوية بأسر   وقصدت  

ا بحسب ما اطلع  وهذ» قا ـ : ناوي ـ معل  لميه!، قال ا(  سبق أنه أراد جمع جميع الأحاديث ف2)

ر الإحاطة بها ع عليه المؤل   ا جمعه الجامع المذكور   ملى ف لا باعتبار ما في نفس الأمر لتعذ 

!؛ وقد اخترمته!   (. 31/ 1»فيض القدير« ). « المنية قبل إتمامه لو تم 

 (. 19917/ 436/ 4د« ) (  في »المسن3)

   بد الرحمن بن شبل الآتي. ع ( حديث 1518« )ه مسند(  الذي في » 4)

 (. 372/) 18(  في »الكبير« ) 5)

 (. 2629ب« ) عر (  في »الش  6)

لعمران   بن كعب الآتي، وليس عنده حديث  بِّّ ( حديث أ  175« ) ب(  الذي في »المنتخ7)

 . ! ه كما في فهرسِ أصلًا 

( وغيرهم من طرق عن  1183 »شُح السنة« ) غوي في (، والب2917(  وأخرجه الترمذي ) 8)

قال مُمود ـ بن غيلان ـ وهذا خيثمة  » قال الترمذي: مة عن الحسن عن عمران . يثخ

و خيثمة بن عبد الرحمن، وخيثمة هذا  س ه ي البصري الذي روى عنه جابر الجعفي ول

في  صري يكنى أبا نصر قد روى عن أنس بن مالك أحاديث وقد روى جابر الجعشيخ ب

خيثمة  قلت:  .«ليس إسناده بذاكن حس ا أحاديث، وهذا حديث  خيثمة هذا أيضً  عن

من الحفاظ أنه لم يسمع من عمران كما في »تحفة   ح عدد  هذا ضعيف، والحسن قد صر  

وإنما حسّن الترمذي  »(: 257ة« )(. قال الشيخ الألباني في »الصحيح 67)  يل«صالتح

 قلت: سيأتي بعضها.   .« الكثيرة شواهدهذا الحديث مع ضعف إسناده لما له من ال
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:  صلى الله عليه وسلم سول الله قال رمن حديث أبِّ سعيد قال:  ( 2) والبيهقي  ( 1)نصر  ن  ج اب وأخر 

يسألون به الدنيا، فإن القرآن   تعلموا القرآن واسألوا به الجنة قبل أن يتعل مه قوم» 

 . ( 3)« ل يقرأه لله تعالىيتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورج 

 . (4)وفي معناه غيره 

لا يضرب بعضها وجه بعض، وحاشاه أن ينطق   صلى الله عليه وسلم ث المصطفى أحادي قلت: 

 آياتٍ  تعليمر  علر جو ، ةز جائ الأجرة على الرقية  ذر أخ   أن   صلى الله عليه وسلم  لنا عن الهوى، وقد بيّن 

ا كتاب الله تعالى » داقا، وأخب أن  منه صر  راد  «أحق ما أخذتم عليه أجر  ، فلابد أن ي 

نا في الذي  تلاوته، ونظر  التأجر ل  : الجائزةمن هذه الأنواع كل غير هذه الأنواع، وبالأ

لذين يحرفونه يه ذلك: ا مل علن يح  مر  رب أق وإذا ، بكتاب الله  ل  ق عليه أنه يأك يصد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 128»قيام الليل« )   في(  1)

 (. 2389/ 4/198(  في »الشعب« ) 2)

الفتح«، وأخرجه البغوي  »في حه الحاكم كما (  وأخرجه أبو عبيد في »فضائل القرآن« وصح  3)

هم من  طريق ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبِّ  ( كل  1182« ) في »شُح السنة

ن بن  وأبو الهيثم هو سليماعة، يعيد .. به، وسنده ضعيف لضعف ابن لهأبِّ سالهيثم عن 

( بشواهده، وهو  258نه العلامة الألباني في »الصحيحة« ) عمرو المصري ثقة. وحس  

 كذلك.

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن  حديث جابر بن عبدالله قال:: ذلك من  ( 4)

 يقام  كمَّكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه ءوا فاقروفينا الأعرابِّ والعجمي فقال: »

لونهلقدح يتعجلونه و ا (،  15273/ 3/397(، وأحمد ) 830« أخرجه أبو داود ) لا يتأج 

 (. 660(، و»الصحيحة« ) 192/ 1)  وسنده صحيح، وهو في »الصحيح المسند«

نه اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عا: »حديث عبدالرحمن بن شبل مرفوعً : لك ومن ذ

،  15529،  15535/ 428/ 3د )« أخرجه أحمبه تأكلوا به ولا تستكثروا ولا

(، وجاء عن أبِّ  3057،  260(، وغيره، وسنده قوي، وانظر »الصحيحة« )15668

(، وسيأتي ـ  284ـ 4/272(، و) 278/ 9»العلل« للدراقطني ) ظر نولا يصح ا، هريرة 

 وأ بِّّ. ، ا ـ حديث عبادة قريبً 
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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

ه في بعض هذه ق عليهم قول  ، فإنه يصد  ( 1)قل بون معانيه كالخوارج يو ، ه ع واض عن م 

يمون حروفه كما ن التأكّل بالقرآن أنهم يق كر من النهي عالأحاديث التي فيها ما ذ  

م إلى يحقرون قراءت » أصحابه  بذلك، وبأن   الخوارجر  صلى الله عليه وسلم  وقد وصفر هم، يقام الس  

ق  مر  ين كمَّ يَ ن الد  قون مِ يمر  » ، وأخب أنهم: ( 2) « م، وصلاتم إلى صلاتمقراءت 

فو ، وقد ( 3) « ية مِ هم من الر  الس   روا به خير ا كلام الله وأراقوا دماء المسلمينحر  ، وكف 

  علي بن أبِّ طالب ين نؤملم  ا مانهم بإجماع المسلمين وهو أميرخلق الله في ز 

م الرجال في دين الله، وقد قال الله: » وقالوا:  م  إلِا  للهِ قد حك  ﴾ ﴿إِنِ الح  ك 

 ، وكان من أمرهم ما هو معلوم.( 4)« [ 57: ام نع ]الأ 

فوا كلام الله عن  ( 5) هم الباطنية ثلوم  ا وظاهرًا، مواضعه، وجعلوا له باطن حر 

لوا به.  وتأك 

م تحريفات يعجب الناظر من تجاسرهم فله   ة فض ا ر ال  ومن ذلك طوائف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر أوهسلمين من أهل البدع، ة الم (  أول فرقة فارقت جماع1) وب من  هل الذنم أول من كف 

المسلمين واستحلوا دماءهم بذلك، وهو طرائق ولهم مناهج وقد كتب في ذلك كثيرا،  

(  1/226ق معاصرة« ) (، و»فر7/481(، و» 3/349)  «انظر: »مجموع الفتاوى

 لعواجي، و»الخوارج« للعقل.  

   ( 6931رقم )ي  عنه، وأخرجه البخار الله ( عن علي رضي1066/156(  أخرجه مسلم ) 2)

 حديث أبِّ سعيد.   واية منفي ر

 ( عن أبِّ سعيد.1064(، ومسلم ) 3344(  أخرجه البخاري ) 3)

ا من شبههم في »الخصائص«  على هذه الشبهة وغيرهه دّ ر(  انظر مناظرة ابن عباس لهم و 4)

اق )195للنسائي ) الجامع  في » (، والقصة بطولها 10/157(، و»مصنف« عبدالرز 

 . ( لشيخنا رحمه الله116/ 1الصحيح« )

  ا بالمسلمين وتاريخهم أسود مدلهم، فرقة من أشد أهل الأرض كفرا وزندقة ومكرً   (5)

لهجري، انظر: »فرق معاصرة«  في القرن الثالث ام تم، نشأتتلاطم أمواج بحره بالد  

 (. 1/372(، »الموسوعة الميسَّة« ) 2/473)
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 قامة البرهان إ

 . ( 1)عليها 

ية بالص   لة  ( 2)وفية ومن ذلك الطائفة المتسم  فوه  ( 3) ربِّ ابن ع  كأهل نحِ  وأتباعه حر 

إلى النار  ائدهممن العذوبة!، كما قال رأس ضلالهم وق وا العذابعن معانيه، جعل  

 ابن عربِّ في نهيقه!:

ــإنهم ــقاء فــ ــوا دار الشــ  وإن دخلــ

 

ــلى  ــ نع عـ ــاينةٍ مـ ــيم مبـ ــا نعـ   فيهـ

ــالحكم واحــد  ــد ف ــان الخل ــيم جن  نع

 

 ر ضــاينـر والقشــ ـوذاك لهــا كالقشــ  

 !.من أبيات نهق بها 

ا من هذا التحريف يعرفه  لأهل المذاهب المتصفين بها قصدًا وافرً  أن   ى ولا يخف

هب من أ غر  ع من قلر  رض قلبه واستبدل السنة والكتاب، عن: قال أهل  س الت مذ 

 .! ب حاص والأ مذهبنا  

: كيف يصد    ؟.«يتأكّلون بالقرآن » ق عليهم:  فإن قلتر

فه عن معانيه وفسَّ   : لا ريب أن  قلت     ينافيه من هذه الفرق نال عند  ه بما من حر 

لوا منهم الحظوة  مالوا به قلوب الرجال، ونا ، ورياسةً وأموالًا، واست عليّةً مت بِعِي ه رتبةً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مر عضي الله  بكر وعضهم إمِامة الشيخين أبِّ رفكذلك ل مّوالاة الشيعة، س  من غ  الرافضة (  1)

 (. 344/ 1عنهما، انظر: »فرق معاصرة« ) 

قول بالاتحاد،  نهم من ي ر ما (  فرقة كان مبدؤهم التزهد، ثم توغلوا في مُالفة الدين حتى ص2)

(، وفي بيان  181ومن يقول بالحلول، بيّن عوارهم ابن الجوزي في »تلبيس إبليس« ) 

 ت كثيرة.فا لهم مصنوأقوابدعهم 

مُمد بن عربِّ الحاتمي الأندلسي الملقب بالشيخ الأكب عند الصوفية،  لي بن (  مُمد بن ع3)

لوءة بالآراء الكفرية  مصنفات ممله و هـ(  638( وتوفي )560من أئمة المتكلمين ولد ) 

طي  الإلحادية، منها ما حكاه المصنف، ولهذا شد عليه النكير، ومن العجب أن السيو

(، و»لسان الميزان«  48/ 23علام النبلاء« ) »سير أفي الدفاع عنه!!. انظر: ة ف رسالألّ 

 (.  281/ 6(، و»الأعلام« ) 190/ 5(، و»شذرات الذهب« )5/311)
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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

الباطنية وما هم عليه من الرياسة في  ق فر  ر فينكره أحد، وانظ والأموال، وهذا لا ي  

رافضة وما هم هم، وال ن فرق الاتحادية وما لهم من الحظوة عند أشياع أتباعهم، ومِ 

ل عليه: تعلم يقينًا أنهم المراد ون في الأ ل حاديث النبوية بالتأك  م الذين يتعج  ون ، وأنه 

لونه، وأن   ه ولا يتأج  ت م  مِن  د ونِ الله مار ن  ﴿إِ  لهم قسطًا من قوله تعالى: أجرر رذ  انًا   اتخ  ثر أرو 

ير  ن  ريراةِ الد  م  فِي الح  ي نكِ  ةر بر د  ور   الآية، لاتخاذهم الاشتراك في المذهب  [ 25: بوت ]العنكا﴾ مر

واد والتحاب والتعظيم لبعضهم بعضًا، وترى كل  ت لا ب اأسب والاتحاد فيه من أعظم 

ر عن من ليس من أهل مذهبهم كأنه  الإسلام، ولم يجعلوه  لم يجمعهمذي مذهب ينف 

الذي   ناداهم بلفظه )يا أيا ا عما سماهم الله به و سببًا للتحاب والتعاضد، واستبدلو

أ[ فأعرضوا عن : 2]  ( مينآمنوا(، وأخبهم تعالى أن أباهم إبراهيم سماهم )المسل 

م، وسماهم بها، إلى ألقاب ابتدعوها فقالوا:  فهم بها ربه   هذه الصفات التي شُ 

اعتقادًا، والزيدي  ( 2)ي شعر اعتقادًا، والشافعي مذهبًا الأ ( 1)الماتريدي  ذهباالحنفي م

 اعتقادًا.  ( 3) مذهبًا المعتزلي 

 !.ؤمن اسمًا ا يقول: المحمدي اتباعًا، الم ولا تجد إنسانً 

 الأسماع من:  وزاد البلاء في الابتداع، فجاء بما يصكّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتريدي، نسبة إلى »ماتريد« مُلة بقرب سمرقند ببلاد ما وراء  منصور المبِّ أ(  نسبة على 1)

:   وانظر لمنهج الماتريدية  (.هـ 333) توفي النهر، واسمه مُمد بن مُمد بن مُمود، 

يق. »الم  اتريدية« للحربِّ، ط دار العاصمة، و»الماتريدية« للأفغاني ط: مكتبة الصد 

(، وهو من نسل  224حاق الأشعري المتوفي )يل بن إسماعس(  نسبة إلى أبِّ الحسن علي بن إ2)

ب  كذ»تبيين ي(، و /ترك101/ 15أبِّ موسى الأشعري الصحابِّ. »البداية والنهاية« ) 

 (. 263/ 4لام« ) و»الأع المفتري« لابن عساكر، 

(  فرقة نشأتا في القرن الثاني الهجري، مؤسسها واصل بن عطاء الغزال المتوفي سنة  3)

سن البصري وأخذ يقرر أصول تلك الفرقة، وقد أحسن  حلقة الح زل ت ( الذي اع131)

 ـ  لاعتقاد المعتزلي!. با كان! ـ إن   المصنف ـ واسأل به خبيرا ـ في قرن المذهب الزيدي 
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 قامة البرهان إ

  . ( 2)الحلوتي القادري !، أو  طريقة   ( 1)النقشبندي 

ه عبادك ي لع  تا ا مسبة الضالة، والموت على ماللهم إنا برأ إليك من هذه الن  

نرابٍ غير جناب رسولك، ولا نهتدي إلا  الحنفاء على الحنفية، لا ننتسب إلى جر

ورٍ!! لها مقام غير هذا يطول ابك وسنة نبي  بكت د  ص  ك، وهذه نفثرة  مر
(3 ) . 

أجرةً على   الله، وأخذر  مريدًا به وجهر الله   ن تلا كلامر رفت[ : أن  مر إذا عرفت هذا ]ع 

ل  رر أج   بر ووه  وةتفريغ ساعاته للتلا  تلاوته لعبدٍ من عباد الله؛ لا ي عد  ممن يتأك 

المعارف العلمية!، بعد إقرار الرسول ن له أدنى إلمام ب مر  بكلام الله، ولا يقول هذا 

 لتعليمه ـ أي القرآن ـ مهرًا للزوجة. صلى الله عليه وسلم   وجعله  ة بالقرآن،لأخذ أجرة الرقي صلى الله عليه وسلم 

من  ( 6)وغيرهما  ( 5)جة ا م ن ب ا و  ( 4)قد أخرج أبو داود قال الشيخ محمد رحمه الله: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صوفية منتشْة في بلاد الشْق، نسبتها إلى: مُمد بهاء الدين! الشاه نقشبند   طريقة ( 1)

 هـ(.    791البخاري ، المتوفي سنة ) 

هـ(،   561ية، منسوبة إلى عبد القادر بن أبِّ صالح الجيلاني المتوفي سنة ) ريقة صوفط  (2)

 (. 450/ 20انظر: »النبلاء« ) 

 ( ط:الرشد. 191انية اليمانية« )س الرحمكثير على هذا في »الأنفا م له كلا  (  3)

 (. 3416(  في »سننه« ) 4)

 (. 2157(  في »سننه« ) 5)

( من طريق المغيرة بن زياد عن 115/ 6لبيهقي ) وا ، (22689/ 315/ 3(  وأخرجه أحمد ) 6)

  ال ـ كما قغيرة عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت..به. والم

افظ: صدوق له أوهام. وفي ترجمته من »التهذيب« قال  ال الحالمصنف ـ مُتلف فيه، وق

 . ابن عبد الب: هذا لحديث معدود في مناكيره

 علبة مجهول. ن ثبقلت: والأسود 

أبو داود  أخرجه و. (: ثنا أبو المغيرة 22766/ 5/324لكن الحديث أخرجه أحمد )

ني  عبد الله يع ق بقية كلاهما عن بشْ بنريطمن  -( 6/125وعنه البيهقي ) -(، 3417)

سار السلمي قال حدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبِّ أمية عن عبادة بن  بن ير 

ا   ف نصرا الصامت وفيه : فكنت أقرئه القرآن ف انصرافةً إلى أهله فرأى أن  عليه حقًّ

= 
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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

ا ممن قوسً هدى لي رجلا أ  حديث عبادة بن الصامت قال: قلت يا رسول الله ؛ إن  

ق  ط ب أن ت إن كنت تح» لمه الكتاب، فأرمي عليه في سبيل الله؟، قال: كنت أع  و 

قبول القوس ممن عل مه  ن ع  هي نه الحديث، روي بألفاظ تفيد  « فاقبله..  طوقا من نار 

 القرآن.

بن مغيرة بن زياد عن عبادة قلت: هو حديث في إسناده مقال، فإنه من رواية 

أحمد حديثه وقال:  واستنكرر نسيء عن الأسود بن ثعلبة عنه، والمغيرة مُتلف فيه، 

 ضعيف الحديث له مناكير.

 . ( 1)خر كلها معلولة وأخرج من طرق أ  

فبعضها يعضد بعضا، فنعم هذا لو لم يعارضها  فت ع ضإن والقول بأن طرقها و 

س عند البخاري: م عليها، وهو حديث ابن عبا حديث اتفق على صحته، فإن ه مقدّ 

ل حديث عبادة بأنه: عل مه أنه   ، على« ن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله إ »  قد تؤو 

ة فقراء مبتغيًا بتعليمهم وجه الله ت   أراد أخذ القوس ما لف  ، عالى جماعةً من أهل الصف 

جعله لله خالصا فيأثم  بأنه أخذ شيء لا في مقابلة شيء، وأنه يبطل به ما  صلى الله عليه وسلم أخبه 

 ، وأنه لا يحل أخذه.( 2) وله بقب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل الله صلى الله عليه وسلم  سوتيت رفأهدى إلي  قوسًا لم أر أجود منها عودًا ولا أحسن منها عطفا فأ

«. وهذا سند  جمرة بين كتفيك تقلدتا أو تعلقتهاها؟ قال: »رسول الله في فقلت ما ترى يا 

ل على  لعبادة فيه إسنادين،   أن   حسن رجاله ثقات، إلا بشْ السلمي فإنه صدوق، ويح مر

 وإن كان البيهقي يشير إلى توهينه بهذا الاختلاف على عبادة بن نسي!.  

وعبد بن حميد   (،2158ن  ماجة ) أ بِّّ بن كعب، أخرجه اب يث حد وللحديث شاهد من

( وسنده منقطع كما قال البيهقي عقبه، وانظر له  126ـ  6/125( والبيهقي )175)

 (. 256حة« )ي صحل(، و»ا1493»الإرواء« ) 

 (  سبق أن فيها طريقا حسنة لذاتا.1)

نوا يعيشون بصدقة الناس  كا اء (  حكا هذا التأويل الخطابِّ ثم قال: وأهل الصفة قوم فقر2)

= 
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 قامة البرهان إ

: قد ذهب إلى تحريم    ( 1)والحنفية  ة ي ود ا اله  ن على تعليم القرآ لأجرة أخذ ا إن قلتر

 وإسحاق.  ( 2)وأحمد 

 هب إلى قول من الأقوال حتىقلت: نعم ذهبوا إلى ذلك، ولا يولن ك من ذ 

عبادة،  حديث  ليلهم يسفر لك وجه ما عنده على قوله من الاستدلال، وهؤلاء د

ما فيه، على أنا لو أردنا أن نعارض الرجال بالرجال لقلنا: وقد ذهب   وقد سمعتر 

والقاسم  ( 4)والشافعي  ( 3)عطاء ومالك : رة على التلاوة والتعليم ج الأ ذ أخ إلى جواز 

ي فهم أكثر قبيلا  ين بأحاديث البخار من العلماء مستدل ( 5)الجماهير وأبو ثور و 

 وأوضح دليلًا.

التأجير على التلاوة، وجعل ثوابها للغير  خ محمد ـ رحمه الله ـ ما معناه: شي القال 

 ب.اس كتزهد في الثواب ورغبة عن الا 

قل إنه الصحابِّ على أخذ الأجرة على الرقية بأم  الكتاب، ولم ي  صلى الله عليه وسلم  قلت: قد أقر  

اهبة نفسها وجعل التعلم صداق، وقربِل صلاة من جعل زهد في الثواب، وعقد للو

، )على أنه ربما كان الأجر عليهما بالتكسب   صلى الله عليه وسلم لاته كلها، فليسعنا ما وسعه له ص

ره على ن تأجّ  لا أستبعد أن يكون مر نيأ  لىع. ( 6)أفضل من أجره تلاوته للنفقة( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/دار  9/204نقله في »عون المعبود« )  .يهم مستحب مكروه ودفعه إل فأخذ المال منهم

 (. 140/ 8الكتب(، وانظر: »المغني« ) 

 ( ط:دار الفكر. 339ـ  338/ 9ة شُح الهداية« ) نايالب»(  انظر: 1)

 ( التركي. 137ـ  136/ 8(  »المغني« ) 2)

 كتب.  ( ط:دار ال 357/ 5لدسوقي ) ا  يةع حاش(  »الشْح الكبير« م3)

 (. 187/ 5وبعد(، و»روضة الطالبين« )  9/403انظر: »الحاوي« للماوردي )(  4)

(، و»فتح الباري«  432/ 10« ) طارو(، و»نيل الأ4/8(  انظر: »بداية المجتهد« )5)

(4/572 .) 

ر.  (  كذا هذه الجملة وفيها قلق. 6)  فلتحر 
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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

لىر اتحت قوله: القراءة ومن أجّر عليهما داخلين  ن وا عر اور عر تر ى﴾ ﴿ور ور الت ق  بِ  ور ل 

ر أ فإن   [ 2: ]المائدة  الأجر على التلاوة، والأخير أعان أخاه أخاه بما أعطاه من عان المؤج 

 والأعمال بالنيات.  ،اه ون ر و بما أهداه من ثواب التلاوة لمن عيّنه له المؤج 

جرة على القرب، كالتأجير على :ب[  نوع من أنواع  الأ 2والتأجير على التلاوة ] 

، وقد ثبت أن: ( 3)الله  كتاب، والكتابة ل( 2) ، والحج إلى حرم الله ( 1) بيوت الله  عمارة

، وأيّ عونٍ لأخيك أنفع من عون  ( 4) « الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » 

وعد الله به العبد على الثواب حق للإنسان  إهداء ثواب، فإن  الأجر، من دعاء أو 

له أن يسقط حق لزم لأخيه من جناية  إخوانه كما أن  اء من طاعته، فله أن يبه لمن ش 

ضه الله خيًرا منه، كما قال تعالى:  ين، ويعو  ن  ﴿فر أو در لىر اللهفر عر  مر ه  عر ر  أرج  لرحر فر أرص  ﴾ ا ور

أعماله، وقد ثبت أنه: في عون العبد فهو الذي يكافيه على  الله فإذا كان  ، [ 40: ]الشورى 

، ولا يقول له  ( 5)« قال له الملك: ولك مثل ذلك  ظهر الغيبإذا دعا العبد لأخيه ب » 

 ودعاء الملك مجاب.  ،  الله   الملك إلا عن أمر

لغيب أفضل من دعائه لنفسه لأنه ومن هنا أقول: إن دعاء العبد لأخيه بظهر ا

 أله لأخيه لأنه سأله له الملك.عطى ما سي  

إذا دعا »من حديث أبِّ هريرة مرفوعًا:  ( 6)« خلاق م الأمكار » ي في أخرج الخرائط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 242/ 12 القرطبي« )»تفسيرو ، ( 141،   128/ 8(  انظر: »المغني« ) 1)

 /دار الكتب(. 9/76(، و»حاشية ابن عابدين« ) 138/ 8(  »المغني« ) 2)

( لابن  298ـ  292)  حف« (، و»المصا 39/ 8(  في قول جماهير أهل العلم، انظر: »المغني« ) 3)

 أبِّ داود/ ط:الفاروق. 

 ( عن أبِّ هريرة رضي الله عنه. 2699(  أخرجه مسلم ) 4)

 ضي الله عنه. عن أبِّ الدرداء ر  ( 2732) م أخرجه مسل(  5)

/المنتقى منه/ط:دار الفكر( من طريق حبان بن علي عن سهيل بن أبِّ صالح عن 404(  )6)

حبان هو العنزي أخو مندل: وهو  ف، يه ضعا. وسندأبيه عن أبِّ هريرة به مرفوعً 

= 
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 قامة البرهان إ

 .«قالت الملائكة ولك بمثل   الرجل لأخيه بظهر الغيب

أفضل الدعاء دعوة »عمر مرفوعا:  يث ابنمن حد ( 1)وأخرج ابن أبِّ شيبة 

 . ( 2)« ب لغائب غائ 

 ديث في الباب شهيرة كثيرة.حاوالأ

 ةقو  ولا  اه في الأقوال والأفعال، ولا حول ه الهداية إلى ما فيه رضر والله تعالى نسأل  

 إلا بالله العلي العظيم.

 

وم سخة صحيحةـ  في ي اهرها الغلط ـ وسيوفق الله بن انتهى ما أريد نقله من نسخة ظ ] 

بعدها بخير، آمين، وصلى الله   ت وما هـ، تم    1295شهر ربيع الأول سنة    9ه  الخميس لعل  

 [على سيدنا مُمد وآله، وسلم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 88/ 3ضعيف، والحديث ذكره البخاري في ترجمته من »التاريخ الكبير« )

 (. /عوامة85/ 15نف« ) »المص  في (  1)

( من طريق 767/ 2(، والخرائطي ) 1980(، والترمذي ) 1530د )(  وأخرجه أبو داو2)

وما من  الترمذي: »فظ ل، و عبدالرحمن الإفريقي عن عبدالله بن يزيد عن ابن عمرو.

«. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه  دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب

بن يزيد هو أبو عبد الرحمن  في الحديث، وعبد الله  والإفريقي يضع فلوجه ا ذاإلا من ه

 الحبلي اهـ قلت: وضعفه الألباني بالإفريقي أيضًا. 

 *   ...   * 

 هذه الرسالة بحمد الله تعالى.   انتهى التعليق على 
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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

منع التأجير لتلاوة القرآن : الحق في هذه المسألة  أن   -الله وإياك  عل مني-اعلم 

خذها والتلاوة من أجلها لذلك أ وك ل ذ ة ل وإهدائه للموتى، وأن بذل الأجر 

مة التي الغرض: من المحدثات والبدع    .هي عنهانن في الن  السُّ   جاءتالمحر 

دً ويظهر هذا جليًّا ـ بما لا يدع   -السنة والكتاب  ن ينبوع ب مِ وا لطالب الص  ا ترد 

 :ن خلال مِ 

 .)ستة( أصول   -

 .)ستة( فصول و   -

 :تتضمن الجواب  

 .المجمل   -

 .والمفصل   -

 جيز.لم ا   هب بث  عما  تش 

ر  ةً طائف إن شاء الله وسأ ردف بعد ذلك  ر وتكر  من النقولات عن أهل العلم تقر 

إِ ور ول: ﴿ الله يق  فإن   . لت  ما أصلّت  وفص   ولِ ور س  وه  إِلىر الر  د  و  رر م   لىر أ ولِي لر رِ مِن ه  رم  الأ 

تر  س  ذِينر ير ه  ال  لِمر عر ي  لر لر ل  الله ِ عر لار فرض  و  لر م  ور م  ن بِط ونره  مِن ه  ت  رر ور  ك  برع  ت  رت ه  لار ي طرانر إِلا  حم   م  الش 

ليِلًا   .[ 83]النساء/   ﴾ قر

لب لمن له إلى ط  ة لمن له هداية، ومقنع كفاي لله ذلك باختصار، وفيه إن شاء ا  كل  

 .﴾والله يقول الحق وهو يدي السبيل ﴿   ع.زر الحق مف 

يدي ثواب  ن  أ: ه ض ع و ب ن تأجير زيد لعمر على تلاوة القرآن أ المقصود مِ  أن  

ب مما لم يرد به لاوته للميت  ت  رر الفلاني، وفي إهداء ثواب تلاوة القرآن وغيرها من الق 



 
28 

28 

 

 قامة البرهان إ

والعلم -لنا    رر هر ف، والذي ظ ص؛ قولان مشهوران لأهل العلم من السلف والخل لن ا 

 .﴾ليس للإنسان إلا ما سعى ﴿ وأن   ، ذلك ممنوع   أن    -عند الله تعالى 

لى شُعية إهداء تلاوة القرآن ونحوه دل  ع ة ما ين سال  في ه لم يرد في الكتاب ولا لأن  

اتباع من سلف،  وكل خير في ت، ولم يكن ذلك من هدي السلف الصالح، للمي  

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا »فقال: اء للميت، صلى الله عليه وسلم إلى الدع النبي   وإنما أرشدر 

 . ( 1)« صالح يدعو له   لد و   من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو 

 عاءوالد  عن الميت دقة اعتمد على القياس على الص  :  جواز ذلك لىإ  ذهب نومر 

 ـوالص   خلاف، وعلى الحج  وهما جائزان بلا  ، له  يام عنه ـ على تفصيل في ذلك 

 .مبنى العبادة على التوقيف  يصح لأن    لاا  والقياس هن 

دي  م  ا من القرآن ثءً جز  أ  يقر ، أو أشواط مثلًا  ن المعلوم أن  من يطوف سبعةر ومِ  ي 

 د مفتقر د والاستحباب، وهذا التعب  ت؛ أنه يفعل ذلك على سبيل التعب  ثواب ذلك لمي  

العبادة توقيفية لا  أن  م من ا تقد  لم ، قياسه على غيره  لنص يدل  عليه، ولا يصحّ 

 .لها القياسيدخ  

 في  من أحدث » بل عدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حرفٍ واحدٍ مع قوله: 

، ومع ( 2)« فهو رد   :من عمل عملا ليس عليه أمرنا » « وفي لفظ: هذا ما ليس منه  ان أمر

 . ( 3)« ليها بالنواجذ عَ  ا و ضُّ اشدين عَ فاء الر  ة الخلَ ن  س  تي و ن  يكم بس  فعلَ » :  صلى الله عليه وسلم  قوله 

ث  ذلك يدل   كل   -م به غير واحد كما جزر - ة حابالص  عن  نقله عدم و  على أنه مُدر

 مرشدًا إليه، ومشْعًا له.ص به الن    ءجا  بما ،  لا نص  فيه  مردود، وهو استبدال  لما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضي الله عنه.  ة ر ر( عن أبِّ هري 1631(  أخرجه مسلم ) 1)

 ائشة رضي الله عنها  ع 3( من حديث 1718ومسلم ) ، ( 2697(  أخرجه البخاري ) 2)

يرهم عن  ( وغ 2676(، والترمذي ) 4607، وأبو داود ) ( 126/ 4(  أخرجه أحمد ) 3)

 ديث صحيح.  العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو ح
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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

ا الد  كثيًرا من الناس يست  فإن   ه المندوب إليه في مع أن   ،ت عاء للمي  قلّون جدًّ

 .!!   واضحظاهر  ب إهداء ثواب بعض الأعمال؟! وهذا النصوص، بجان 

ب له جوا في -فقال  -وهو من القائلين بالجواز -ان هذا شيخ  الإسلام أب وقد

، وهدي الصحابة، كما  صلى الله عليه وسلم الله  لو رس ى هد  أفضل العبادات ما وافق»  : -عن هذا 

دى خير الكلام كلام الله وخير اله ه كان يقول فى خطبته: » أن   صلى الله عليه وسلم  يالنب ن ع صح  

خير القرون قرني ثم ل: » ،  وقا «لة هدى محمد وشر الأمور محدثاتا كل بدعة ضلا 

بمن قد مات فإن  ستنكان منكم مستنًّا فلي «، وقال ابن مسعود: )منالذين يلونهم 

 (.من عليه الفتنة أولئك أصحاب مُمد ؤ تلا    يّ الح 

رِفر هذا الأصل؛ فالأمر الذي كان معروفً  فإذا  القرون ا بين المسلمين فى ع 

ات المشْوعة فرضها ونفلها من واع العباد دون الله بأنلة: أنهم كانوا يعب  المفض  

ون وكانوا يدع   -أي لأنفسهم - الذكر وغير ذلكالصلاة والصيام والقراءة و 

على الجنازة،  لاتميائهم وأمواتم، فى صوالمؤمنات كما أمر الله بذلك لأح نين م ؤللم 

 .وعند زيارة القبور وغير ذلك 

أن ي صام عنه،  لميت، وأمردقة على ا بالص   أنه أمرر  صلى الله عليه وسلم يعن النب صح   وقد

نة فى الصوم به الس   وكذلك ما جاءت  من الأعمال الصالحة، فالصدقة عن الموتى 

ادات المالية يجوز إهداء ثواب العب  ن قال من العلماء: إنه مر  ج احت هير  عنهم، وبهذا وغ 

وأبِّ حنيفة وطائفة من أصحاب  دأحموالبدنية إلى موتى المسلمين، كما هو مذهب 

 .جاز  : أهدى لمي ت ثواب صيام أو صلاة أو قراءةفعي، فإذا  مالك والشا 

الية، لم ا  تا باد شْع ذلك فى العر أصحاب مالك والشافعي: يقولون إنما ي  ث وأك

وا ؤوا، أو قر وا، وحجُّ ا، وصام  لف إذا صل وا تطوع  ن عادة الس  مِ  ومع هذا فلم يكنْ 

دون م كمَّ  ل كان عادت لموتاهم المسلمين، ولا لخصوصهم، ب  لك ثواب ذ  القرآن: يُ 

لف، فإنه أفضل وأكمل والله ريق الس  عن ط لوا عدِ فلا ينبغي للناس أن يَ  . م تقد  
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 قامة البرهان إ

 .«أعلم 

أرن  في تفسير قوله  كثير  ابن  قال الحافظ و  ا  عز وجل ﴿ور انِ إِلا  مر ن سر ِ ي سر للِإ  لر

ى﴾  عر ل من الأجر غيره، كذلك لا يحص   يه وزر  عل  ل مر كما لا يح  : : »أي [39]النجم: سر

ن ومر رحمه الله  يبط الشافع ومن هذه الآية الكريمة استن  . ه لنفسِ  ب هوما كسر  إلا

ن عملهم ولا كسبهم، ه ليس موتى لأن لم ا  لى ا إ القراءة لا يصل إهداء ثوابه  أن   : بعهات  

م إليه بنص ولا هم عليه، ولا أرشدهه، ولا حث  أمتر  صلى الله عليه وسلم ب إليه رسول الله ولهذا لم يند  

ا لسبقو ، حابة من الص  ذلك عن أحد  ولم ينقلْ  ء،إيما وباب  ، إليه  ناولو كان خير 

 ام  أف  ء، القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآرا 

 ع على وصولهما، ومنصوص من الشارع عليهما«.دعاء والصدقة فذاك مجمر لا 

أهدى  ثم   لله تعالى، ن فعل طاعةً ومر » وى«: العز بن عبد السلام في »الفتا  وقال 

عرى﴾، فإن ثوابها إلي  ت، لم ينتقل أو مي   ا إلى حي  ثوابهر  ا سر انِ إلِا  مر ن سر ِ ي سر للِإ  ه، إذ: ﴿لر

دقة عنه، إلا فيما استثناه الشْع كالص   عن الميت لم يقع   يقع  أن   ا ع في الطاعة ناويً شُ 

 .«والصوم والحج 

 كثير عن وما ذكره ابن  » : هذا الكلام ـ حكايته ـ بعد  الألبانيالعلامة  قال

كما نقله الزبيدي في  هو قول أكثر العلمَّء وجماعة من الحنفية  تعالى  ه الله حم ر الشافعي 

 .« ( 369/  10»شُح الإحياء« ) 

ة من أصلها ـ لو كانت صحيحة!، الأصل كاف لإبطال تلك الإجارر  ذاه و 

 .فكيف وهي إجارة باطلة كما سيأتي بيانه؟!

ب إلى الله تعالى بالبدع لأنها خبيثة،  ه أن  يقبل  لا  عالى والله سبحانه وت لا يجوز التقر 

لِم  الط ي ب   إِ إلا الط ي ب من الأقوال والأفعال، كما قال سبحانه: ﴿  كر د  ال  عر ي هِ يرص  لر

ه  ور  ع  فر ر  الحِ  ير ل  الص  مر عر ب لا يقبل إلا إن الله طي  »لنبي صلى الله عليه وسلم: ، ويقول ا [ 10]فاطر/  ﴾ال 
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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

« ا ب  طي  
 . ( 2)« ب ولا يقبل الله إلا الطي  » ، وقال صلى الله عليه وسلم: ( 1) 

رة لإهداء الثواب لأحد الموتى تلاوة القرآن بأج  أن  صل الأول في الأ ت وقد علم  

ث  ليس عليه برهان ع ف :  در ر ما يد ه لم يررد في الشْع المط فإن  ل مُ  ولا ما ي رشد  يهل  عله 

فظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن ده مِ إليه، ولا يوجد ما يؤي   لف، فلم يح  ن عمل الس 

ن استأجر قارئًا وبذل له الأجرة  قرؤون لموتاهم، ولا شك أن  مر ي  وا ن اك  م أنه  أصحابه 

ا، ك، وهو يحسب أنه يفعل أمرًا مستحبًّا مشْوعً الله بفعله ذل ريد التقرب إلى أنه ي  

أرم  ن شُع في دينه ما لم يأذن به سبحانه فقال: ﴿ر الله سبحانه وتعالى على مر وقد أنك 

وا  ع  ر اء  شُر كر ر ن  بهِِ الله مِ  م  لهر  لهر م  شُ  أ ذر ا لمر  ير ينِ مر في صحيح مسلم ، و [21]الشورى/  ﴾ نر الد 

أما بعد: فإن  » كان يقول في خطبته يوم الجمعة : صلى الله عليه وسلم لله عنه أن النبي عن جابر رضي ا 

ل ا، وك، وشر الأمور محدثات صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد كتاب الله  ثي د لحا ير خ 

 «.النار  لة في وكل ضلا» :    زاد النسائي بإسناد صحيح  «ة ضلالة بدع 

عنه  يّ خارج عن خلاف العلماء ونزاعهم، فهو منهور كالمذالفعل  ا ذ ه ن  أ 

 بالإجماع.

نقل لم ي   ،بدعة  :ت ديه للمي  القرآن وي   أ  جرة لمن يقرعطاء أ  »إ قال شيخ الإسلام:

عطى وفيمن ي   ،ت دى للمي  لله ويُ   ن يقرأ  لمَّء فيمَ م الع  تكل  وإنمَّ  ،لفد من الس  عن أح 

 . نحوه و  على تعليم القرآن  أجرة  

ن ذِ أر من الأئمة ولا  نقل عن أحدٍ فهذا لم ي  : هدائها إ على القراءة و  رجا ئ ت لاسفأما ا 

 . ( 3)« فى ذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ه( من حديث أبِّ هريرة رضي الله عن 1015(  أخرجه مسلم ) 1)

 عنه.  حديث أبِّ هريرة رضي الله ن ( م1014(، ومسلم ) 1410(  أخرجه البخاري)2)

 (. 316/ 31)  »مجموع الفتاوى« (  3)
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لر   زّ مة ابن  أبِّ العِ هِم من هذا الكلام العلّا وفر   .الإجماع   نق 

 .( 1) « بلا خلاف : التلاوة غير جائز   سِ فْ ار على ن لاستئج او »   إنه قال:ف 

 له.وط ب  ه م كلا عابدين الحنفي، وسيأتي نصّ ن  اب   مة  وقد أفاض في هذا العلا  

لم  ع  ث لم ينازع فيه أحد  من  أن  : ومنه ي  در القول بجواز التأجير على التلاوة مُ 

، وهو  ( 3)ة ، والحنفي ( 2)افعية المتأخرين من الش  وإنما استحسنه بعض   الأئمّة السابقين،

 ي عتب بهم من الأئمة.  ن عليه إجماع مر  معتب لما استقر    غير   ، وخلاف  مُض    خطأ  

وكذا القول ، الفعل نفسه  ي قبله: يظهر أن  ذ لا ل ص الأن هذا الأصل ومن ومِ 

ث!!. در  بجوازه: كلاهما مُ 

 أصلها باطلة!. أن  هذه الإجارة من 

تكون المنفعة معلومة  أن  : الإجارة ة ح  ط صِ ن شُ   مِ م اتفقوا على أن  نه أ  وبيانه: 

ن.وهذا إجم   ا العِوض،وكذ  اع متيق 

ة عي  ود الجائزة الشْ  ق  ن الع  ة مِ جارر لإ ا ن  ألى وا عواتفق  » بن هبيرة:  قال الوزير  

ض عِوَ مِن شَرطِ صحتها أن تكون المنفعة وال  وأن  تمليك المنافع بالعوض،  ي: وه 

 . ( 4)« معلومين 

 ،«الخامس صل الأ »  ا البت ة ـ لما سيأتي تقريره فيمنفعة فيه قلت: وهذا الإجارة لا 

ة فصارت باطلة.  وحينئذ فقد تخل ف عنها شُط الصح 

ض  ض فقب ه ليوع  ي عترب من أكل أموال الناس بالباطل، ومن أكل : العِور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يأتي نقل كلامه بنصه مع المرجع. (  س1)

 مي.  ( ط:المكتب الإسلا 5/191 في »روضة الطالبين« ) (  كما2)

   (  سيأتي حكايته عنهم ورده في كلام ابن  عابدين رحمه الله. 3)

 ياض. لر ( ط:المؤسسة السعيدية با 2/39(  الإفصاح ) 4)
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مه الله وذم  به طوائف من ت، الذي حر  ح   ب.الكتاأهل    الس 

ل واقال تعالى : ﴿  أ ك  لار تر الر  ور ور براطِ أرم  م  باِل  ي نرك  م  بر ، وقال سبحانه: [188رة/ ]البق  ﴾ لِ ك 

أ ك  ﴿  ن وا لار تر ذِينر آرمر را ال  ا أري  براطِلِ م  أر  او ل  ير م  بِال  ي نرك  م  بر ك  الر ، وقال سبحانه: [ 29]النساء/  ﴾ ور

اد وا ﴿  ذِينر هر مٍ مِنر ال  بِظ ل  ر   فر نرحر ي براتٍ م  ي هِم  طر لر بيِلِ الله ِ ور  لهر م  أ حِل ت   ا عر ن  سر هِم  عر د  بِصر

لهِِم   .ثِيًرا كر  أرك  ن ه  ور د  نه  وا عر قر ا ور بر ذِهِم  الر  أرخ  افِرِينر اور م   أر ور ا للِ كر نر ترد  أرع  براطِلِ ور لر الن اسِ بِال 

ابًا أرليِمًا  ذر م  عر ذِينر وقال سبحانه: ﴿  ،  [161، 160]النساء/  ﴾مِن ه  را ال  ا أري  ن وا  ير ثِيًرا آرمر إنِ  كر

برارِ  رح  براطِلِ الر  ور  مِنر الأ  الر الن اسِ بِال  ور ل ونر أرم  يرأ ك  برانِ لر وقال سبحانه:  ،[34/ وبة ]الت  ﴾ ه 

تِ ﴿  ح  ال ونر للِس  ذِبِ أرك  ونر للِ كر ع  ما   .[42]المائدة/  ﴾ سر

نت تلك القرا  بة الجهل لر أجِرِين واستغفالهم لغر ل على المستر التحاي  : ءة فإن تضم 

ن إليهم: بموتاهم وإحسام ذلك المال بأنه بِرٌّ منهم على كثير منهم وتزيينهم لهم بذلهر 

اء!(: تشب ه باليهود الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ق ل)ا ر ا فذلك من معشْ التج   قاتل » ر 

ثم باعوه فأكلوا  ( 1)حومها أجملوه الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم ش 

 . ( 2) « ثمنه 

شى على  حت أن تأكله لحمٍ نبتر  ويخ  يا كعب » قول: النار فإن النبي صلى الله عليه وسلم ي من الس 

 .( 3)« ! نار أولى به ل ا ت  حْ س   بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من

 ومعلوم  الأضرار الخطيرة والوخيمة الناتجة عن أكل الحرام، والتي منها:

ه 1 نين بمَّ أمر به ؤم أمر الم  إن الله »كما قال صلى الله عليه وسلم:  .حانه وتعالى عن الله سب ( قط ع 

الحًِ ير ﴿ : رسلين فقال الم  ل وا صر مر اع  ي براتِ ور ل وا مِنر الط  ل  ك  س  را الر  ل ونر  ى ن  ا إِ ا أري  مر ع  بِمار تر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أذابه. : حم وجمله أي (  يقال أجمل الش1)

 نه. ( من حديث جابر رضي الله ع 1518( ومسلم ) 2236) (  أخرجه البخاري 2)

( وغيره وهو حديث صحيح، وصححه  3/321أخرجه الإمام أحمد في »مسنده« ) (  3)

 (. 522/ 4شيخنا في »الجامع الصحيح« ) 
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ليِم   زر : ﴿وقال ﴾، عر ا رر ي براتِ مر ل وا مِن  طر ن وا ك  ذِينر آمر را ال  ا أري  م  ق  ير   الرجلر  ثم ذكرر  ﴾، نراك 

ومطعمة حرام ومشْبه   ، بيا رب يا ر   :السماء يمد يديه إلى ث أغب  أشع فر  الس    يطيل  

 .( 1) « ك للذ  ى يستجابي بالحرام فأن  ذ  حرام وملبسه حرام وغ  

فهذا قد اجتمع له أكثر من سبب من أسباب استجابة الدعاء لكن منع من ذلك 

 الحرام.  أكله

ق  : ﴿ ن الله، قال تعالىة والإتلاف مِ الهلكر واستحقاق و  ،( مُق البكة2 حر   اللهيرم 

بِِّ  ر  ي  ا ور بر قراتِ  الر  در ن أخذ أموال الناس يريد مَ »، وقال صلى الله عليه وسلم: [276]البقرة/   ﴾الص 

ال الذين يظنون أنهم يحسنون  ( 2)« لله ا فه إتلافها أتل ، وأخذ الأموال من أولئك الجه 

 الوعيد. ت هذا إلى موتاهم: إتلاف لها، فدخلوا تح 

ا : ﴿  أ مِروا به، والله يقولالحلال كما فنوصيهم بتقوى الله عزّ وجل، وبطلب  مر ور

لر  ع  ير ا ور ق هر لىر الله ِ رِز  ضِ إِلا  عر رر  ةٍ فِي الأ  اب  س   م  مِن  در لٌّ فِي كتِرابٍ تر م  ا ك  هر درعر ترو  س  م  ا ور هر ر  قر

بِينٍ   .[6]هود/   ﴾ م 

رهم يومر وقوفهم بين   أموالهم من أين أخذوها وفيمَ » لله للسؤال عن يدي ا ونذك 

 .«أنفقوها 

رامًا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وال الناس التي أكلوها ح ونوصيهم بالتحل ل من أم 

منه اليوم ، قبل أن لا يكون   ه  لْ فليتحل   ءشي أو  رضهمن كانت له مظلمة لأحد من ع » 

، وإن لم تكن له  مظلمته دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 

 . ( 3)« حمل عليه حسنات أخذ من سيئات صاحبه ف 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الله عنه. رضي( من حديث أبِّ هريرة 1015أخرجه مسلم )  (  1)

 .  عنه( من حديث أبِّ هريرة رضي الله 2387بخاري ) (  أخرجه ال2)

  هريرة رضي الله عنه. ( من حديث أب2449ِّ(  أخرجه البخاري ) 3)
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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

دى إليه نفع المي  : ود في هذه الإجارة أبدًا، وذلك أن  المقص   منفعة  أنه لا  ت بما ي 

 ك القراءة، وهو غير واصل إليه ولا منتفع به، وبيانه من وجوه:لت ب  او ن ثم 

م تقريره في ا الأول:   ل.لأصل الأو ما تقد 

ث وبدعة ح أن   ي: ـالثان  در ب ول بجواز إهداء ثواتى على الق هذا الاستئجار مُ 

عًا  ر عنها.ثر ؤ  مة فلا منفعة ت  ، والبدعة مُر  القراءة تب 

ن أتى بعبادة من مر )  نيا، و للمال والد   ما قرأر لأنه إن   رئ ا قال  أنه لا ثواب لهذا  الثالث: 

ديه؟!.فأيّ شي   ( فيها في الآخرةأجل الدنيا فقط فلا حظ  له   ء ي 

، موافقًا للسنة، هه تعالى صًا لوج ذا كان خال والعمل لا يكون عليه ثواب إلا إ 

 مرين متخل ف في هذه الإجارة!.وكلا الأ 

نا الإخلاصل  ولو س  ر   م  يسلر  ، لم! اس نبمعنى لا يرائي أحدًا من ال م  هذا المستأجر

  نيا بعمل الآخرة. د الد  من قص  

رِييقول: ﴿ والله  انر ي  ن  كر ر ا د  مر ي هِم  ير لح  ف  إِلر ا ن ور زِينرترهر يرا ور ن  م    اةر الد  ه  ا ور لهر م  فِيهر مار أرع 

س   ب خر ا لار ي  ي سر لهر م  فِي  . نر وفيِهر ذِينر لر ئِكر ال  رخِرر  أ ولر ا الآ  وا فِيهر نرع  ا صر بِطر مر حر ةِ إِلا  الن ار  ور

ع   ان وا ير ا كر براطِل  مر ل ونر ور  .[ 16،  15]هود/  ﴾ مر

قال  :قال  رضي الله عنهعن أبِّ بن كعب وغيره  ( 1)« المسند »في  د أحم ج خر وأ 

فعة في لر  البلاد والنصر وا ناء والتمكين في  هذه الأمة بالس  بشر  » : صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 «.صيب له في الآخرة نَ   نيا فليسالآخرة للدُّ ل  مَ منهم بعَ ن عمل ومَ   ، الدين 

ن و ك يفلا ، ة كانت معاوضر : جرة أ القراءة إذا كانت ب فإن  » : قال شيخ الإسلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ( 2)ء« الميت شيولا يصل إلى  ،  ر  ها أج  ي ف 
 ث صحيح.( وهو حدي 5/134) (  1)

 (. 316/ 31)  »مجموع الفتاوى« (  2)
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ل بالقرآن، وذم   أنه وردر   ذلك، في جملة من الأحاديث، النهي الخاص عن التأك 

 ومنها: 

ونحن  صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا رسول الله  رضي الله عنهما  اللهعبد  ابر بنحديث ج -

حسن وسيجيء أقوام  ل  ك ا ف اقرءو نقرأ القرآن وفينا الأعرابِّ والعجمي فقال: » 

لونه ونه كمَّ يقام القدح يت يقيم   . ( 1)« عجلونه ولا يتأج 

لون ر المتأك  م من أعلام النبوّة فقد كث  يه علر وف» رحمه الله: مقبل  شيخنا قال

 .«ن بالقرآ 

اقرؤوا القرآن ا: » مرفوعً عنه رضي الله ذلك حديث عبدالرحمن بن شبل  ومن -

 .( 2) « وا به ر  تستكثِ   ولا ،    به  لوا ولا تأك  ،  وا عنه وا فيه ولا تجف  ولا تغل  

ة بالمجموع بمعنى هذين الحديثين  وفي الباب أحاديث قوي 
 (3 ). 

ر الم:  تشمل ها وهذه الن واهي كل   ع، هذا التأج   ل بالقرآنالتسو   كما تشمل أيضًا بتدر

 سلمين. بعض بلدان المكما هو منتشْ في

 حي لصحعلى ا، ة به والرقي ، والفقه ، أخذ الأجرة على تعليم القرآن  : منها  ج  ويخر  

، « كتاب الله  اإن أحق ما أخذتم عليه أجر  »قولي العلماء لحديث ابن عباس:  نم 

 .« اقها آيات من القرآن تزويج المرأة وجعل صد »وحديث  

ن بأجرة ، فأدخل مسألة قراءة القرآ قبله  هذا والذي وقد خلط المصن ف بين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، وسنده صحيح، وهو في  15273/ 397/ 3د ) وأحم (،830أخرجه أبو داود )(  1)

 (. 660الصحيحة« ) (، و»1/192لصحيح المسند« ) »ا

صح (، وغيره، وسنده قوي، ي15668، 15529،  15535/ 3/428أخرجه أحمد ) (  2)

 (. 3057،  260بغيره، وانظر »الصحيحة« ) 

م بعضها في أثناء الرسالة. 3)  (  تقد 
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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

في  عة ف نالم ض لتخلف أ محْ وهو خط للإهداء تحت مسائل أخذ الأجرة على التعليم!، 

م التنبيه عليها، وسيأتي مزيد بيان لهذا.الأول وتحققها في الثاني   ، ولأمور تقد 

ر     ا ل منهفص   ول الستة، وكل  ليك هذه الفص  الأصول الستة، فإ  هذه  تر وإذا تقر 

ا المصنف في بحثه السابق على الجواز ومجمله  ث به تشب   دليلود للجواب عن معق  

 ستة.

جرة داخل تحت الإجارة لعموم مشْوعيتها في كل لاوة بأ  ت لا » :أن   ذكر المصنف

 .« شيء من الأقوال والأفعال

 وه:والجواب عن هذا من وج

لتخلف ، المشْوعة  رة لإجا ت اعدم التسليم بدخول هذه المسألة تح  أحدها: 

 والخامس.  ، وقد سبق بيانه في الأصل الرابع حصول المنفعة   : شُط صحتها وهو

من أي -شُعي من ذلك  ما لم يمنع مانع  »نى فقال: ث تاس د ف قالمصن  أن   ي:  ـالثان 

 .« -الإجارة 

 من ثلاثة أوجه:، وبيانه قد وجد المانع الشْعي هنا قلت: 

 وهو شُط في الإجارة.،  عة تخل ف المنفول:  لأ االوجه  

ث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : هذا الفعل مُ  أن   ي:  ـثان ل ا  هذا ما في أمرنا  ثمن أحد »در

 «.ليس منه فهو ردّ 

من الأئمة السابقين فهو إجماع  ه الإجارة أحد  ذ هة ي عشْو أنه لم يقل بم  الثالث: 

 اذ.وث الخلاف الش  قبل حد  

ارس لمن الأجرة كأخذ الجرايات من أوقاف المد  ذه ه أخذ إن  »ف: قال المصن  

 «.رس في السنن..يد 
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 والجواب من أوجه:

 ب كتا في ة إلاولسنا نريد الاستدلال بأفعالهم فلا حج  »ما قاله المصنف :  ل:والأ 

 «الله وسنة رسوله 

ا ولا استنباطًا. وقلت: و   فيذكر المؤل  لم لا يوجد ما يدل على هذا الفعل نصًّ

 ذلك.

أنه قصد أراد  إن   «.هذا النوع مأنوس به في المذاهب وإنما نريد أن  » قوله:  ا وأم  

 فجوابه في :  .خالف زام للم  الإل لكلام  بهذا ا 

قام دليله،  .ونحوه  التعليم  في الأمثلة المذكورة من كلامهم  أن   الوجه الثاني: 

ت أنه ، وديث التي استدل بها المصنف الأحا  ومنها بين ه جمع تي من الله أ  رحمه قد علم 

 جوازه.  روما قر    به،  مر بين ما ألزر   ق . ففر  مفترق، وتسويته بين مُتلف 

 بحديث ابن عباس في الرقية، وحديث الواهبة نفسها، » ف للجواز: استدل المصن 

ب ة المص كتاب وقياسه على التأجير على عمارة بيوت الله، و رر  «.حف ونحو ذلك من الق 

معلومة المنفعة، وهي فيها ظاهرة  ، والبناية  ، والكتابة ، والرقية، م وأقول: التعلي

 .حيحر عليها على الص  ز التأج  ائها، فجاف ياست  مكن ي 

د التلاوة فإنها:  بخلاف مجر 

 : نع على القول بما أم   . كن استيفائها على القولينلا منفعة معلومة فيها يم أولا 

ب إهداء ا رر ا بدعة ولا أجر فيها للتالي فأيّ شيء فلأنه  : ي  ـنا على الثا وأم   .فظاهر : لق 

دي.  ي 

 غريبة في  ، في الفقه طريقة ضعيفة  : ات الشْعم وعم  تتح  إدخال البدع  أن   ا: ثاني  

 .! الاستدلال 

ممن لا يخرم الإجماع  مُالفة الإجماع المنقول على المنع، إذا الخلاف حادث  ثالثا: 



  

 

39 

39 

 

 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

 الم تيقّن مثل ه.

رّد الاستحسان والقياس المصادم لأحاديث المنع على مج  تماد ك اع  ذل أن   ا:رابع  

 يم.ل بالقرآن الكر على تحريم التأك    التي تنص  

الغازي يريد الجهاد وينال قسطًا »بـ : ليهدي الثواب  تشبيه المصنف التالي بأجرةٍ 

ه التجارة   مع  من الغنيمة، والحاج يج   .«مع حج 

ثه على تلاوته طلب جرة إنما بعرفين، إذ التالي بأ  قي بين الط لا : أنه لا ته أيضًاجواب

ورائها  ن م سب يتك  هنة له ستقلّها!، فهي مِ ، وربما ير شارط عليهاالأجرة بل ي  

تعب د لله به فلا يقبله الله سبحانه.  الأموال، وما كان كذلك مما ي 

 ، فإنههذا الموضعب تعق  ه يية، فلنترك  ة الرد  على هذه التسو وقد كفانا المصن ف مؤن

الله   كلمة   لتكونر  قاتلر ن ه لم كتب أجر  القتال في سبيل الله ي  »: ( 1) « سبل السلام » قال في 

 عن هذه الخصلة فليس في سبيل  ن خلار مر  أن   -ديث لح ا أي- مه هي العليا ومفهو 

 د غيرها وهو إليها قصْ  نضم  ويبقى الكلام فيمَّ إذا ا ،ن مفهوم الشْط وهو مِ  ،الله 

 .؟!الله أو لا  سبيل هو في  هل  المغنم مثلا  

ما حصل من   لم يضّر ء كلمة الله تعالى أصل المقصد إعلا قال الطبي: إنه إذا كانر 

تمل أنه لا يخرج عن كونه في سبيل  والحديث يح   ، قال الجمهور  ك ل ذبو ا، غيره ضمنً 

: د بقوله تعالىتأي  ، ويياكلمة الله هي العل  لأنه قد قاتل لتكون ؛د التشْيك الله مع قص  

فضيلة الحج  ذلك لا ينافي فإن   ﴾بكم ن رر  مِ وا فضلًا أن تبتغ   كم جناح ليس علي ﴿ 

و إعلاء كلمة كان ه   عل، فإنْ فلا  لى ث ع الباع: دة مْ الع   : فعلى هذا ،كذلك في غيره ف 

ظاهر  ؛ وبقي الكلام فيما إذا استوى القصدان ف اه ما انضاف إليه ضمن  لم يضّر ؛ الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وزي( ط:دار ابن الج248ـ    7/246(  ) 1)
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من حديث أبِّ أمامة رضي  ( 1) داود  أبو أخرج إلا أنه ، ه لا يضر أن  : والآية  الحديث 

 غزا يلتمس أرأيت رجلًا  ؛جاء رجل فقال يا رسول الله  :إسناد جيد قال الله عنه ب

 « لا شيء له » ذلك يقول  ا، كل  ها ثلاثً فأعادر  « لا شيء له » :كر، ما له؟ قالذ  ل وا رلأج ا 

غي به  ابت ا ويقبل من العمل إلا ما كان خالص    تعالى لا  إن الله»:   صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله 

 بطل استوى الباعثان الأجر والذكر مثلا  أنه إذا لى  ع فيكون هذا دليلًا  :قلت « جهه و 

والرياء  ، اءي ه للر  عمل   بر كر لأنه انقلر ب الذ  ل ط  ية صو لخص  : ولعل بطلانه هنا الأجر

بأخذ المغنم  دَ إذا قصَ  في الجهاد بل ا ن ب المغنم فإنه لا ي  بخلاف طلَ مبطل لما يشاركه 

نرال ونر ﴿  يقول : أجر فإنه تعالى  الطاعة كان له ع به علىفا نتالمشركين والا  إغاظةَ  لار ير ور

تِبر لهر م  بِ  ي لًا إلِا  ك  و  نر د  الحِ    ل  مر عر هِ  مِن  عر  .« [ 120]التوبة/    ﴾ صر

 فار.جهاد الك ن أنواع  : فظهر من كلامه هذا أن  أخذ الغنيمة هو مِ قلت  

 منر كما سبق وإلا لم يكن لصاحبه أج ، الباعث  و ه قصد المال كن ي لم  إن  هذا

فمن كان   : فالعمدة الباعث عليه »  : ( 2)لام المصنف، ولأنه قال في نفس البحث ك 

:  صلى الله عليه وسلميد مع ذلك المغنم والاسترزاق كما قال ر ي  أن   ه قصده إعلاء كلمة الله لم يضّر 

 . « ( 3)« وجعل رزقي تحت ظل رمحي » 

، مني ةر الجهاد مثلًا نيّة غير ال  خالطَ فإن  »  رحمه الله:قال ابن رجب و 
ِ
ياء أخذِ  ثل  ر 

 مِنر ا 
ٍ
ة، أو أخذ شيء لغنيمة، أو الت جارة، نقصر بذلك أجر  جهادهم، أجرة للخِدمر

بط ل ب عن عبدِ الِله بن عمرٍو عن الن بي  صلى الله عليه وسلم قال:  ( 4)ة، وفي صحيح مسلم ي  ل  الك  ولم ير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نه العلامة الألباني3140(  ) 1)  رحمه الله.  ( وحس 

 (. 292/ 7م« ) (  »سبل السلا 2)

 م. ( وسنده جيد كما قال شيخ الإسلا 4031ود )بو دا( وأ92/ 2(  أخرجه أحمد )3)

ديث ـ أنه ينقص أجرهم ـ النووي  رحمه الله في  ر هذا المعنى من الح، وقر  ( 1906(  برقم ) 4)

 . «شُح مسلم »
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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

نمِوا غنيم »إن   اةر إذا غر زر و الغ  ل ثي أجرِهِم فإن  لم يغنرم  لوا ث  هم«، له   ا شيئاً تم  ةً تعج  م أجر 

نيا أ  ا اده عَرَض  هَ  أحاديثَ تدلُّ على أن  مَنْ أراد بجِ ضَ ا فيمَّ مَ نَ وقد ذكرْ   لا هن  مِنَ الدُّ

ه لم يكن له غرَضٌ في الجهاد إلا  رَ له، وهي محم  ج أ  نيا   ولةٌ على أن   .« ( 1)« الدُّ

د الأن : وكلام ابن رجب ، ففي كلام المصنف  هو  ما ـ ك  دنيا ه إذا كان الباعث مجر 

 رة ـ لم يكن له أجر، وهو المطلوب.ج  الحال في القارئ بأ  

ذو المجاز وعكاظ  نا ك»  : قالعن ابن عباس  ( 2)ففي البخاري :  وأما مسألة الحج

ليس : ﴿لام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ر الناس فى الجاهلية، فلما جاء الإس جر مت  

ة وذو  مجن  نت عكاظ وا ك» ﴾، وفي لفظ: تبتغوا فضلا من ربكم جناح أن  عليكم 

: موا من التجارة فيها، فأنزل الله ا فى الجاهلية ، فلما كان الإسلام تأث  المجاز أسواقً 

 «.فى مواسم الحج   ﴾ اح نج م كي عل ليس ﴿ 

سك بغير العبادة للاشتغال في أيام الن  « أي خافوا من الإثم »تأث موا قوله: و 

م لتأدية رك  سفر  عر كم مر ب  ن ر  مِ لًا فض   اتغو تب لا إثم عليكم في أن   ومعناها: الآية،  فنزلت

 . ( 3)ما افترضه عليكم من الحج 

تي يحصل بها ل ا لما عالأ في الترخيص لمن حج  في التجارة ونحوها من  فالآية نصٌّ 

 له شيء من الرزق.

ل به! والتكس  ن يقرأ القر فأين هذا مم  ي عن التأك  به؟!، بل  ب آن بالمال؟! وقد نه 

م على المباح.هذا من قياس الم   حر 

الله مريدًا به وجه الله  ن تلا كلامر مر  ...عرفتر أن  »له: ف قوللمصن ولا يشفع 

 :، لأمور« ممن يتأكّل بكلام الله؟! د  يع  . لا وأخذ أجرة على تفريغ ساعاته للتلاوة .. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 81مع العلوم والحكم« )»جا   (  في1)

 (. 2098(، ورقم ) 1770(  رقم ) 2)

 (. 360/ 1»فتح القدير« )  (  انظر: 3)
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 قامة البرهان إ

غ نفس مر هن الذي لا حقيقة له في الخارج، فإن  ض الذ  ن فر  : أن  هذا مِ أولها  ه ن فر 

ن المستأجِر، ها مِ قراءته تلك!! ويطلب ثمنر ةر  يريد قيم ن أولئك إنما راءة مِ ووقته للق 

اء الذي فرضه المصن  لذلك، وذلك الص   بل إنما قرأر  ر  جود كما وم  غير ف: نف من الق 

 .«د ولولا الأجرة ما قرأ أحد  لأحر » دين رحمه الله بقوله ـ وسيأتي ـ :  اب ع أبانه ابن  

ز إعانته على فلا يجو -هل الطي ب الجا-رض وجود  هذا الصنف أن ه لو ف   ثانيها: 

 البدعة بل يجب نصحه بتركها، والحذر منها.

م ئدة منه لما تق ا فلا  ه كلّ بذل تلك الأجرة، وتفريغ تلك الساعات  أن   ثالثها:  د 

ي عن  تقريره في  الأصول الستة السابقة، فهو مُض العبث بالمال والوقت، وقد نه 

 تضييعهما.

إنما أنه صدقة عليه، و  على« هو لا يأخذه »وأخذ أجرة قول المصنف  رابعها:

جرة  أالقراءة إذا كانت ب  فإن  » وقد قال شيخ الإسلام:  . يأخذه معاوضة على قراءته

 ؟!.هدي فأي شيء ي  ر:  أج  له وإذا لم يكن    ( 1) « ها أجرفلا يكون في  ةعاوضر ت مكان 

ل بالقرآن على المبتدعة الذين ل ا م  ـا ح وأم   لمصنف أحاديث النهي عن التأك 

فوه ف  ب وإخراجه ما ن حر  ا :   حن بصدده منها! حس    .فهو بعيد جدًّ

تلك وم مفي ع  نيدخلو من أهل البدع وأفاض في بيان أحوالهم:  من ذكره مر  نعم

وا بها.لا  كن ول دلة،  لأ ا  ص   يخ 

ل بقراءة القرآن كما يفعله ن يتف مر ولا ينقضي عجبي من إخراج المصن  أك 

لين  به: من تلك الأحاديث مع أنها كالنص أصحاب الإهداء، وكما هو شأن المتسو 

ا فيهم فهو الظاهر، فإن   « لونه يتعجلونه ولا يتأج  » قوله صلى الله عليه وسلم:  فيهم، وإن لم تكن نصًّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 316/ 31)  تاوى« »مجموع الف(  1)
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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

ينك الصنفين « أكلوا به ولا تستكثروا به ت  ولا » ه: وقول  منطوقه: ينصرف إلى ذر

مُل  دلالة اللفظ على المدلول في » المنطوق هو ـ كما قال المصنف ـ:  سابقين، فإن  ال

د بين عدة معاني تحتمل المقصود وغيره  النطق فإن لم يحتمل إلا هو فنصّ  ، وإن ترد 

ائل  من »إجابة الس  انتهىمن غيره«  ر أظه  نيه ا كان أحد معا فإنه يسمّى الظاهر أي: م

 . ( 1)« شُح بغية الآمل 

ا فيمن يقرأ القرآن بأجرة لإهدائه فهو الظاهر منها، الأح ف  اديث إن لم تكن نصًّ

لون في دلالة تلك الأحاديث من باب ره من إدخال أهل البدع إنما يدخ  وما ذك 

ر المصنف رحمه الله في المفه    «: أن  السابق  ع رج لم ا » ابق من بحثه الس   وم، وقد قر 

م على المفهوم وظاهر ـ مق   م إلى نص  قسِ المنطوق ـ المن   . ( 2)د 

له هو نفس  ف شعر ولعل المصن   ل ه فاحتاج إلى تفس ر أنه قد خالف ما قد أص  ير تأك 

ق عليهم « التي ذكرها؛ أعني قوله: »الفنقلة المبتدعة بالقرآن بـ   »فإن قلتر كيف يصد 

لون بالقرآن ف رتبة عله بسَّ  ف ثم   «.. : . « قلت  »يتأك   ي ة ورياسة عند نيل المحر 

 مت بعيه...الخ كلامه.

تلك الأحاديث بود قص  الم هو إن لم يكن ونحوه  جرةٍ التالي بأ   أن  : فظهر بهذا 

ل   ق.والله الموف  ،  ا  خل فيها دخولًا ظاهرً فهو دا بالقرآن،   الناهية عن التأك 

فالمؤجر أعان التالي  على الب والتقوى ن و»إنه من باب التعا ف: قول المصن 

 «.ه من ثواب التلاوةعان أخاه الميت بما أهداه لأ  تالي وال بالأجرة، 

 ه من التعاون على الإثم والعصيان.أقول: بل يتبين  مما سبق أن  

ته ث الذي لا منفعة فيهالمحدّ باستبدال هذا الأمر  وأنصح   قت  مضر  ، بل قد تحق   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  علم »أصول الفقه«. ( وهو كتاب في233ـ  230(  ) 1)

 (. 230ئل« ) (  انظر: »إجابة السا 2)
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 قامة البرهان إ

ف ذلك المال  يت  الم دقة عن في الص  :  ومفسدته: بما هو مشْوع ونافع وذلك بأن ي صر 

 ت بلا خلاف.به المي    فع  هذا ينت  قراء والمحاويج فإن  ف ل ل 

ه على هذا المخرج شيخ  الإسلام رحمه الله حينما أبان تحريم هذه الإجارة وقد نب  

ق »لفقال:  ه وصل ذلك إلى الميت  ن يستحق  عن الميت بهذا المال على مر  كن إذا تصد 

القرآن وتعل مه  متعلي لى ن يستعين به عد بذلك المال مر ، وإن قصر ين باتفاق المسلم

م فإن  إعانة المسلمين بالنفس والمال على تعل  ، ن ذلك أفضل وأحسن وتلاوته كا 

 . ( 1)« القرآن وتعليمه وقراءته من أفضل الأعمال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( بتصرف يسير. 316،  300/ 24(  »مجموع الفتاوى« ) 1)
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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

وهذه خاتمة ألخ ص فيها بعض الأضرار والمفاسد الناتجة عن هذه الإجارة 

 ن ذلك:مِ الباطلة، ف

 .يند  كونه بدعة وإحداث في ال  -1

 باطل.ن أكل أموال الناس باليتضمّ  ه نكو   -2
القرآن،  مُالف لمقصود إنزال : هنة ومصدرًا للتكسب اتخاذ هذه التلاوة مِ  أن   -3

ل لهذا  نز  ا لعبادته  :الله ، إنما أنزلهفإنه لم ي  كِتر كما قال: ﴿ منهاج  ي كر ال  نرا إِلر ل  ابر إِن ا أرن زر

ه  ا  ب دِ الله ر مُ  لِصًا لر اع  رق  فر والصراط  يق القويم وهداية إلى الطر  . [ 2]الزمر/ ﴾ ينر لد  باِلح 

م  ﴿كما قال:  المستقيم آرنر ير دِي للِ تِي هِير أرق ور ر  ق  ا ال  ذر برشْ   ا إنِ  هر ي  ذِينر ور مِنيِنر ال  لم  ؤ 

الِحراتِ أرن  لهر م  أرج   ل ونر الص  مر ع  بِيًرا ير مِن ونر  *رًا كر ؤ  ذِينر لار ي  أرن  ال  ر باِور نرا لهر م  خِ لآ  ترد  ةِ أرع  رر

ابًا أرليِمًا عر   ، فهو مصدر هداية البشْية لعبادة رب البي ة.[10،  9]الإسراء/  ﴾ ذر
رهِ مِ : والتأكّل به  ع منه الرسول  الذي تو ن هج  ب  إِن   : ﴿ ج  ا رر ول  ير س  قرالر الر  ور

مِي  ورًا قرو  ج  ه  آرنر مر ر  ق  ا ال  ذر وا هر رذ  عن ذلك كما في  ى ذا نهر وله ، [30]الفرقان/  ﴾اتخ 

 .سابقًا  ذكورةالأحاديث الم
ن البدع التي نشأت عن هذه البدعة: القراءة عند القبور، لاشتراط بعض ومِ  -4

ه في شُعِ المستأجِرِين أو استحسانِهم له؟  لم بالضرورة منع  نا !، وهذا الفعل مما ع 

 لنهي المستفيض عن اتخاذ القبور مساجد.ل 
 ور!.ب قد ال عن عن هذه البدعة: وضع المصاحف  ونشأر   -5

 ا جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وأم »  قال شيخ الإسلام:

معنى اتخاذ   خل فيبل هي تد ، لفمن الس   ها أحد  كرة لم يفعل  فبدعة من :وتلاوته 
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 قامة البرهان إ

 . ( 1)« فى النهى عن ذلك   ي صلى الله عليه وسلم نن عن النبد استفاضت الس  وق  ،المساجد على القبور 

ن  ين رب العالمين والمعرضين ع د  قيقة بح  ركون بعض الجهلة: ونشأ عنه  -6

ى إليه بعدر  در له  قارًا عظيمًا لمن يقرأ  موته، وربما أوقف ع  تدبر القرآن الكريم إلى ما ي 

لين، ولكن  ه لصالحمن هذا المال ويصرف   الورثةر  باستمرار!؟ فيرحرِم  أولئك المتأك 

أهل العلم  م كلا  في  هذا الوقف باطل، وأنه ردٌّ على الورثة، وسيأتي هذا لي علم أن  

 الذي سأنقله.
بحسب  أكثر من ذلك لوقد يظهر للمتأمّ -المفاسد والأضرار  ما ذكرته منو 

د، لمفاسل  ا درءً ارة، أوجه منع هذه الإجإلى : يضاف  -ين ل المتأك  أحوال بلدان ولا 

 مات.ذرائع المحر  ل  وسدًا 

 والله الموفق، وهو يدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 301/ 24ع الفتاوى« ) مومج »(  1)
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ت  دوه إلى المي  وي   القرآن رأوا الناس ليق  استئجار  » قال شيخ الإسلام رحمه الله:

 ،لله  ئر ا ق  مر : صل ي  يالقرآن الذ  فإن  ، من العلماء  ه أحد  ليس بمشْوع ولا استحب  

ن يقرأ ق عن الميت بل استأجر مر ؤجر للقراءة لله والمستأجر لم يتصد  فإذا كان قد است  

 . « ( 1)ليه لم يصل إ:  لله عز وجل   عبادةً 

 فإن   ، فلا يصح ذلك: لإهداء النفس القراءة و جار ا الاستئوأم  : » أيضًا وقال

 ، لإمامة وا ،والأذان ، تعليم القرآن: العلماء إنما تنازعوا فى جواز أخذ الأجرة على 

يصح لذلك كما هو المشهور  : فقيل . المنفعة ستوفي المستأجر ير  لأن   ، والحج عن الغير

ل يختص فاعلها أن عما لأ ذه اه ن  لا يجوز لأ : وقيل ي. من مذهب مالك والشافع

ربة فإنها إنما تصح من المسلم دون الكافر فلا يجوز إيقاعها إلا على ن أهل الق  يكون م 

الله  لأن   بالاتفاقروض لم يكن فيها أجر علت بع  ا ف  وإذ ،ب إلى الله تعالىرّ التق  وجهِ 

 اذ ا إ وأم...  نياروض الد  ل ع  عل لأج  ه لا ما ف  ه  ريد به وجمن العمل ما أ   إنما يقبل  

وإذا لم يكن فى ذلك  ، روض فلا ثواب لهم على ذلكل الع  لا لأج  إكان لا يقرأ القرآن 

العمل لا نفس  إنما يصل إلى الميت ثواب ه لأن   ، ءثواب فلا يصل إلى الميت شي 

 . ( 2)« العمل 

نقل ه لم ي  لأن   ،ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت » : اأيضً  وقال

لأجل المال  إذا قرأر  قارئر ال  إن   :. وقد قال العلماء لكذ  ن في لإذ من الأئمة ا عن أحدٍ 

لعمل الصالح ، إلى الميت ا وإنما يصل   ؟ دى إلى الميتشيء ي   ، فأيّ فلا ثواب له

، وإنما تنازعوا في الاستئجار  د التلاوة لم يقل به أحد من الأئمةر على مجر  والاستئجا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 300/ 24اوى« ) فت»مجموع ال(  1)

 (. 316ـ  315/ 24الفتاوى« ) »مجموع (  2)
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 قامة البرهان إ

 .( 1)« على التعليم 

دونه للميت ون القرآن ويؤ تئجار قوم يقر س اما أو »  لعلامة ابن  أبِّ العز:وقال ا

 ، من أئمة الدين ولا رخص فيه من السلف، ولا أمر به أحد   فهذا لم يفعله أحد  

وإنما اختلفوا في جواز  ،لاوة غير جائز بلا خلاف والاستئجار على نفس الت

لى ل إ والثواب لا يص ، لى الغير تصل إ الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة  

، فلا يكون له من ثوابه ما خالصةً  وهذا لم يقع عبادةً يت إلا إذا كان العمل لله، لم ا 

لي ويدي ثواب ذلك ص ن يصوم وي  أنه يكتري مر  ولهذا لم يقل أحد   ، يدى إلى الموتى

القرآن عطى شيء من ماله لمن يقرأ ي   لو أوصى بأن  »: ( 2)« الاختيار »وفي  . إلى الميت

: « القنية»كر الزاهدي في وذ ه في معنى الأجرة انتهى. ن ة، لأ اطل ة ب فالوصي   :على قبه 

 .( 3)« فالتعيين باطل   :ن يقرأ عند قبه على مر   أنه لو وقفر » 

تحريم الإجارة على  علىالمذهب  كايته أن  بعد ح-رحمه الله وقال ابن عابدين 

رين لظهور التواني في الأمور المتأخ   حكى الجواز عن بعض تعليم القرآن ونحوه، ثم  

ا على هم جميعً وقد اتفقت كلمت  قال: »  ثم   -من تضييع حفظ القرآن  افً وخو نية يالد  

أي تعليم -ه تر ه ما علم  در استثنوا بع هب من عدم الجواز، ثم  ل المذ التصريح بأص  

ى فتر م   ـال  ن  فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أ -القرآن والفقه، والأذان والإمامة 

كروه فقط مما فيه ضرورة  ذ   ما على  طاعة، بل  ليس هو جواز الاستئجار على كل  به 

فظهر لك بهذا عدم صحة ...  المنع ءرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو ظاه 

ة معلومة الاستئجار على قراءة القرآن مد   واختلفوا في» : من قوله « الجوهرة» ما في 

على » :يقال  والصواب أن   . !يجوز وهو المختار  : وقال بعضهم . لا يجوز : بعضهم قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 223ـ    222)رات«  (  »الاختيا 1)

 نفية. (  من كتب الفروع عند الح2)

 ( ط: الرسالة.673ـ    2/672(  »شُح العقيدة الطحاوية« )3)
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 دة فإنه لا ضرورة فيها راءة المجر  لا في القِ  ، تر كما علم  فيهِ  الخلافر  فإن   ، «رآن الق تعليم 

هو مُالف ف  ؛وإن كان عن عمد  ،  كلامق قلم فلا سب   «الجوهرة »فإن كان ما في 

 .ل قبر لكلامهم قاطبة فلا ي  

ا إلى النقول الصريحة فمن جملة مستندً  «تبيين المحارم » صاحب  هوقد أطنب في رد  

القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا  إن   «: شُح الهداية » الشْيعة في  ج ا ل ت قا  : كلامه

 والآخذ   ، ا للدني  ئ ويمنع القار«: ية شُح الهدا» وقال العيني في  . ء للميت ولا للقارى

 .مَّن والمعطي آثِ 

فيه الأمر  لأن   جرة لا يجوز جزاء بالأ  ن قراءة الأَ  زماننا مِ في  ما شاعَ  أن  : فالحاصل 

م لعدر  ثواب   ئ فإذا لم يكن للقار  ، للآمر والقراءة لأجل المال ب لثواء ا بالقراءة وإعطا 

في  لأحد   أحدٌ  رة ما قرأَ ج ولولا الأ  فأين يصل الثواب إلى المستأجر  ، النية الصحيحة

إنا لله وإنا إليه  ، نيا إلى جمع الدُّ  ا ووسيلة  كسب  ظيم مَ بل جعلوا القرآن الع ، مان ذا الز  ه 

 .راجعون

الشارح في  وتبعه-في كتاب الوقف  «البحر » صاحب « ةالجوهر » وقد اغتر بما في 

 :ومنها ،الطاعات  واز الاستئجار على كل  بجر  : هاشعر كلام  حيث ي   -كتاب الوصايا 

في كتاب الوقف  « حاشية البحر »  في ملي ين الر  الد   خير   ه الشيخ وقد رد  !، قراءة ال 

  ة ءلقرا  ا ا على تعليم القرآن لا على انً سر ى به جواز الأخذ استحالمفتر  : أقول   : حيث قال

لا معنى لهذه الوصية ولصلة  :حيث قال  «التاترخانية » ح به في دة كما صر  المجر  

بدعة ولم  لة وهي والإجارة في ذلك باط  رة؛ ج الأ   هذا بمنزلةِ  بقراءته لأن   ئ القار 

يعني  ـتعليم القرآن على استسحان اه  ا مسألةر وقد ذكرنر  يفعلها أحد من الخلفاء

 .قراءة على القبل اعلى  ار ولا ضرورة في الاستئج ،  للضرورة 

فتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب و لم ي  ل  :وكثير من الكتب ، عي وفي الزيل

فيه  «؛ رخانية ات الت» لي وما في م  م الر  كلا   ـهه ا ا فتنب  نً وه حسر وا بجوازه ورأفأفتر ، القرآن 
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وز على وجه نبغي أن يجر ير  ؛ على قبه بكذا  يقرأ   رئ لو أوصى لقا : ن قالعلى مر  ردٌّ 

 .!ر الأج   وند   لةِ الص  

 «البزازية »و  « المحيط»و  « الولوالجية» صية صاحب ح ببطلان هذه الو ن صر  ومم  

لى القول ع يّ بأنه مبن : البطلان لحيث عل   «البحر »  ا على صاحب أيضً  وفيه ردّ 

لما فيه من شبه الاستئجار على  : وليس كذلك بل، القرآن على القب قراءة بكراهة 

ما  « الولوالجية »ولذا قال في  ،هوغير  « ارالاختي» ت وصرح به في كما علم  القراءة 

ما أ  ، نن القرآن فهو حسر ا مِ ه شيئً عندر  صديق أو قريب له وقرأر  قبر  ولو زارر  :نصه 

جاره  ئ ذلك يشبه است  لأن   ، ئ ا لصلة القارنى أيض  ولا مع  ،ذلك فلا معنى لها الوصية ب 

ة إذ لو كانت العل ـ اه  . على قراءة القرآن وذلك باطل ولم يفعل ذلك أحد من الخلفاء 

الخير الرملي   :ن أفتى ببطلان هذه الوصيةمم  و .  فهو حسن  : لم يصح قوله هنا؛   ه لا قا م 

 .«ها فراجع   « وصايا فتاواه » كما هو مبسوط في  

 «، ثم قال:»الاختيارات ه لك قبل من  نقلت  ى عن شيخ الإسلام ما  حكر  ثم  

 : فقال « الطريقة المحمدية»الإمام البكوي في آخر : ا ح بذلك أيضً وممن صر  » 

ب رر أنها ق   عليها على ظن   الناس   ر مبتدعة باطلة أكب  و مفي أ : لث الفصل الثا 

 ام والضيافة يوم موته أو الوصية من الميت باتخاذ الطع :  ومنها   :قال   إلى أن  ـ مقصودة  

وكلها بدع  ، ل له ح أو يُل  وبإعطاء دراهم لمن يتلو القرآن لروحه أو يسب   ، بعده

  تلاوة والذكر لأجل الدنيا ل ا اص ب و ع منكرات باطلة والمأخوذ منها حرام للآخذ وه 

  «.أربع مسائل»له فيها    ا وذكر أن  ملخصً   نتهىا 

 ه خارج عن المذهب وعما لافر خ وأن   ، ر لك حقيقة ما قلناهظهر : ذلك  فإذا علمتر 

ر ذلك إلا نكِ ولا ي   ،ا وفتاوى ا وشُوحً نا متونً عليه أئمت   أطبقر وما  ،ون أفتى به البلخي  

 .بر كا لا يفهم كلام الأ  ر أو جاهل  ابِ ر مكر م  غِ 

فهو  « اللديغ»: لبخاري في بحديث ا  :  الجواز ين علىبه بعض المحش   استدل   ام و 
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بالقرآن ولو  بالأجرة قية زوا الرُّ جو   : ا مين المانعين الاستئجار مطلق  المتقد   لأن  ، خطأ 

 .ن التداوي ة بل مِ محضَ   عبادة   الطحاوي لأنها ليستْ   كمَّ ذكره  

 زو يج ه لا من أن  : زي إلى الحاوي الزاهديوما نقل عن بعض الهوامش وع  

فخارج عمَّ اتفق عليه أهل  !! ن خمسة وأربعين درهما مِ بأقل الاستئجار على الختم 

 .المذهب قاطبة  

عصر من الوصية بالختمَّت  عليه أهل ال ن ما أكب  طلا وحينئذ فقد ظهر لك ب  

ينكرها إلا من  يحصل فيها من المنكرات التي لا مع قطع النظر عمَّ، والتهاليل 

 . طمست بصيرته 

لغليل في حكم الوصية ا  شفاء العليل وبلّ »ها يت  سم   ةً لرسا  يها ف وقد جمعت  

ما ذكرته و  ، وأتيت فيها بالعجب العجاب لذوي الألباب ( 1)« بالختمات والتهاليل

 . ( 2)انتهى   . ر أو شذرة من عقد نحررة من بح  ط  يها كقر هنا بالنسبة إل

 هرةلمط نة ا في الكتاب العزيز، ولا في الس   لم يرد  »  وقال العلامة ابن باز رحمه الله :

على شُعية  الكرام رضي الله عنهم ما يدل   ولا عن صحابته  صلى الله عليه وسلمرسول الله  نع 

ءة القرآن هما، وإنما شُع الله قرا إهداء تلاوة القرآن الكريم للوالدين ولا لغير

كِتراب  ﴿للانتفاع به، والاستفادة منه، وتدبر معانيه والعمل بذلك، قال تعالى: 

ك   برارر ي كر م  نراه  إِلر ل  ليِرترذر يرد   لِ أرن زر اتِهِ ور وا آير ر  برابِ ب  رل  رر أ ول و الأ  ا ﴿وقال تعالى:  ﴾ ك  ذر إنِ  هر

آنر ير دِي للِ تيِ هِ  ر  ق  م  ال  ور اء  ﴿ نه : وقال سبحا  ﴾ ير أرق  شِفر دًى ور ن وا ه  ور للِ ذِينر آمر  ﴾ ق ل  ه 

ا ع ي شف  ة يام اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم الق » وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: 

ه أنزل للعمل به وتدبره والتعبد بتلاوته والإكثار من والمقصود أن« ... لأصحابه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في المجلد الأول من  سالة مطبوعة الر  : أقول  .فلتنظر هذه الرسالةلم أرها الآن (  قلت: 1)

 . «مجموعة رسائل ابن عابدين»

 . (57 -56/ 6حاشية ابن عابدين )(  2)
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للوالدين أو غيرهما  هم، ولا أعلم في إهدائه قراءته لا لإهدائه للأموات أو غير 

وقد  «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » :  صلى الله عليه وسلمعتمد عليه، وقد قال  ي  أصلًا 

القرآن  لوا: لا مانع من إهداء ثواب ا قك و ل ز ذ ذهب بعض أهل العلم إلى جوا 

وغيره من الأعمال الصالحات، وقاسوا ذلك على الصدقة والدعاء للأموات 

 ، ول؛ للحديث المذكور، وما جاء في معناهلكن الصواب هو القول الأ وغيرهم، و

ا لفعله السلف الصالح، والعبادة لا يجوز فيها ولو كان إهداء التلاوة مشْوعً 

كلام الله عز وجل، أو من سنة رسوله وقيفية لا تثبت إلا بنص من ت نها؛ لأ القياس

 .( 1)« للحديث السابق وما جاء في معناه  صلى الله عليه وسلم 

ءة على الأموات بدعة، وأخذ الأجرة على ذلك لا القرا» ـ رحمه الله ـ : وقال 

 اهمن  وزعلى ذلك، والعبادات توقيفية لا يج  ر ما يدل  يجوز؛ لأنه لم يرد في الشْع المطه  

 « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »:  صلى الله عليه وسلم بي إلا ما شُعه الله؛ لقول الن

حته، وهكذا ذبح الذبائح وإعداد الطعام من أجل الميت كله بدعة متفق على ص 

بذلك بل هو   يرد لمالشْع المطهر   يجوز سواء كان ذلك في يوم أو أيام؛ لأن  منكرة لا 

ولا من عمل الصحابة رضي الله  صلى الله عليه وسلمولم يكن من عمل النبي ...  ةمن عمل الجاهلي 

ون عليه القرآن، أو يذبحون رءون له القرآن، أو يقرء عنهم أنه إذا مات الميت يق

لات، كل هذا بدعة، فالواجب الحذر الذبائح، أو يقيمون المآتم والأطعمة والحف

 اهـ المراد.  ( 2) ه نمن ذلك وتحذير الناس م

رأ القرآن الكريم ليق  ئر عن حكم استئجار قا  العلامة العثيمين رحمه اللهوسئل 

وليس فيه أجر لا للقارئ ولا ، هذا من البدع »فأجاب بقوله: ؛؛   لميت؟ على روح ا 

قصد به ل صالح ي  عمر  وكل  ، لمال فقط نيا وا للد   قارئ إنما قرأر ال  للميت، ذلك لأن    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 263ـ    261/ 13فتاوى الشيخ ابن باز )  (  مجموع1)

 . منه ( 270/ 13) وانظر:   (.264/ 13لمرجع السابق ) (  ا2)
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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

يكون فيه ثواب عند الله، وعلى هذا فيكون هذا ب إلى الله ولا قر  نه لا ي  نيا فإ الد  

يكون هذا ـ  يم على روح الميت ئجار شخص ليقرأ القرآن الكرني استعير ـ العمل 

منه فإنه بدعة  ليس فيه سوى إتلاف المال على الورثة فليحذر  ا العمل ضائعً 

 . ( 1)« ومنكر 

 ـرحمه الله وقال  وة  أما ما يفعله بعض الناس من التلا » : ـ في أثناء جواب له 

بأجرة، ليكون ثوابه  القرآن للميت بعد موته بأجرة ، مثل أن يحضروا قارئاً يقرأ 

فإنه بدعة ولا يصل إلى الميت ثواب؛ لأن هذا القارئ إنما قرأ لأجل الدنيا للميت 

: تعالى  لله حظ له منها في الآخرة كما قال ادة من أجل الدنيا فإنه لاومن أتى بعبا 

ر ﴿  رِيد  الح  انر ي  ن  كر ي هِم  أر مر ف  إِلر ا ن ور زِينرترهر يرا ور ن  مار يراةر الد  م  فِيهر ع  ه  ا ور ونر لهر م  فيِهر س  ب خر  . ا لار ي 

ةِ إِلا  الن  رخِرر ي سر لهر م  فِي الآ  ذِينر لر ئِكر ال  نرع  أ ولر ا صر بِطر مر حر ان وا ار  ور ا كر براطِل  مر ا ور وا فِيهر

ل ونر ير  مر  .[16،  15]هود/     ﴾ع 

أن  العمل ذه المناسبة أوجه نصيحة لإخواني الذين يعتادون مثل هذا وإني به

أو لورثة الميت ، وأن يعلموا أن هذا العمل بدعة في ذاته ،  يحفظوا أموالهم لأنفسهم

لأموال بالباطل ولم ينتفع الميت  به وحينئذٍ يكون أكلًا لوأن الميت لا يصل إليه ثوا

 . ( 2)« لك بذ 

ا من الس   قراءة الفاتحة» :اأيضً  وقال  نة، وعلى هذا فلاعلى الموتى لا أعلم فيها نصًّ

ظر والمنع حتى يقوم دليل على ثبوتا، وأنها من ت الحاالأصل في العباد ، لأن  ت قرأ

الله ما لم يأذن  نكر على من شُعوا في دينشُع الله عز وجل، ودليل ذلك أن الله أ

ع  ﴿ال تعالى: به الله، فق ر اء  شُر كر ر أ ذرن بهِِ اللهأرم  لهر م  شُ  ا لمر  ير ينِ مر نر الد  و   وا  لهر م  م  لر لار ور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ( 222/ 17(  »مجموع فتاواه« ) 1)

 (. 224/ 17(  المرجع السابق ) 2)
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 قامة البرهان إ
لِ لر  ص  فر ة  ال  مر

لِ لِ كر لار كر و  لر اب  أرليِم  الله ور ذر إنِ  الظ الميِِنر لهر م  عر م  ور ي نره  ضِِر بر لِ ق  ص  فر ة  ال  مر

ضِِر  ق  إِن  الظ المِِ  لر م  ور ي نره  اب  أرليِم  بر ذر  .﴾ينر لهر م  عر

ذا كان «، وإ د من عمل عملا  ليس عليه أمرنا فهو رأنه قال: » صلى الله عليه وسلمن النبي وثبت ع

تقرب به إليه.مردوداً كان باطلًا   نزه الله عز وجل أن ي   وعبثاً ي 

 يصح أخذ حرام، ولا  : ابه للميت فإنه يقرأ القرآن ليكون ثو ئوأما استئجار قار 

هو آثم ولا ثواب له؛ جرة على قراءة القرآن فن أخذ أ  القرآن، ومر الأجرة على قراءة 

الدنيا، قال  ن العبادة وسيلة إلى شيء من أن تكو لأن قراءة القرآن عبادة، ولا يجوز 

ف  ﴿الله تعالى:  ا ن ور زِينرترهر يرا ور ن  ياةر الد  رِيد  الح  انر ي  ن كر لهر  مر مار ي هِم  أرع  ا  إلِر م  فِيهر ه  ا ور لار  م  فِيهر

ونر  س  ب خر  .( 1) ﴾ الآية ي 

ا كان ع الناس في البيوت للقراءة على روح الميت لا أصل له، وم وأيضاً اجتما » 

هم ـ يفعلونه، والمشْوع للمسلم إذا أصيب بمصيبة السلف الصالح ـ رضي الله عن

لله وإنا إليه ما قاله الصابرون »إنا  أن يصب ويحتسب الأجر عند الله، ويقول 

وأما الاجتماع عند أهل  لهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها« راجعون.. ال 

 .( 2) « شابه ذلك فكلها من البدعم وما الميت، وقراءة القرآن ووضع الطعا 

م إليه ـ :   وقال شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله   ـ ضمن جواب على سؤال قد 

 .بها من سلطان«عة من البدع ما أنزل الله ءة على الأموات تعتب بدا »القر 

ل المبالغ المالية الخارجة منها ف الأرض وجع  وق  وسئل ـ رحمه الله ـ عن حكم 

 لميت؟قرآن ل لقراءة ال 

مشْوع، راءة القرآن للميت ليس ب الأرض وأخذ مبالغ على ق  »توقيف فأجاب: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 17/219(  السابق )1)

 (. 219ـ    17/216)(  السابق 2)
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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

يدرسون سنة رسول الله لى طلبة العلم ولو وقفها على مدرسة تحفيظ قرآن، أو ع 

 .صلحة مسجدٍ..، فهذا أمر حسنأو لم   صلى الله عليه وسلم، أو لمصلحة طريق،

أما ]على[ قراءة القرآن ]للميت[ فليست بمشْوعة، وهناك نسخة قيمة في 

 ا.« أنصح بقراءت  الأموات »حكم القراءة على 

الرسول صلى الله عليه وسلم لون حرامًا، و لون أموال الناس بالقرآن: يأك  يأك   هؤلاء الذي ثم  إن  

«، به  ولا تغلوا فيه ولا تستكثروا ا عنه تأكلوا به، ولا تجفو »اقرأوا القرآن ولا يقول: 

ون من آكلي أموال الناس  لونيتأك   نهؤلاء الذي  بالقرآن يأكلون حرامًا، وي عد 

ءا كلاكما مُسن، فإنه سيأتي  »اقرل: في شأن القراءة فقا  الباطل، وقد اختلف اثنانب 

« لونه  يتأج  لا »في الدنيا و جلون الأجر عليه ع «، أي: يت ه ولا يتأجلونه أقوام يتعجلون

خرون ثوا  في الآخرة، إنما يمّه أن يقرأ من أجل أن يحصل على  به عند الله أي لا يد 

 المال.

 .  ( 1) ـته بشيء تافه ؟!! اه في الخير، كيف يبيع قراء وهؤلاء زاهدون  

  جواب له عن هذه المسألة ـ :رحمه الله ـ في وقال الشيخ محمد خليل هراس 

ت خذ قر ة قراءر  جرة على ولا يجوز أخذ الأ  »  اءة القرآن حرفة القرآن، ولا أن ت 

ب والعيش، وبالأولى لا يجوز اشتراط قيمة ما يأخذه ثمنً   .( 2) « ها لقراءت للتكس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د بن مُم رسالة الشيخ يعني رحمه الله شيخنا  ولعلّ  (. 423ـ  421(  »إجابة السائل« )1)

ليها بعد البحث  قوف ع لي الو ولم يتيسَّ   ،( 1385سنة )  عبدالعزيز مانع رحمه الله المتوفي

( قولره:  52رسالة: »أخذ الأجرة على الطاعات والمعاصي« ) عنه صاحب   عنها، وقد نقلر 

ا، وليس له ثواب  يستحق أجرً  لا  الأجير  الإجارة على مجرّد التلاوة باطلة، وأن   ين  أن  »فتب

تب  كعليها، وهي من مطبوعات: الم وقفت   : ثم  قلت   . «من المسلمين يديه لأحد

  . «ان على تحريم أخذ الأجر على تلاوة القرآنإقامة الدليل والبه»الإسلامي، وعنوانها: 

 ا. جزاه الله خيرً الله و  رحمهفالباب، وهي نافعة في هذا 

 ( ط:الرشد. 95حول القرآن« ) (  »فتاوى الأئمة 2)



 
56 

56 

 

 قامة البرهان إ

أرض  عن حكم وقف -حفظه الله- شيخنا أبِّ عبدالرحمن الحجوريوسئل 

 لقراءة القرآن بعد الميت؟

الإنسان انقطع عمله مات إذا »النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ، »هذا الوقف غير شُعيفقال: 

رية ، والجا« صالح يدعو له  إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد

الميت، وقد جارية، ولا يعود نفعها على ليست ب يشترط أن تكون مشْوعة، وإلا ف 

«، والوقف من القربات إلى  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» قال صلى الله عليه وسلم: 

لمِ  الط ي ب  ور ل إلا طيبا، يقول سبحانه: ﴿الله ، والله طيب لا يقب  كر د  ال  عر ي هِ يرص  ل   إلِر مر عر ال 

الحِ   ه   الص  ع  فر ر  ح، ومن من الطيبات بل هي من القبائليست  ،  والبدع [10]فاطر/   ﴾ير

ة لله عز وجل، وعلى هذا فمن أوقف أرضًا لقراءة القرآن على نية   الذنوب والمحاد 

ثًا، وأعان على فعل مُدث، فلا ينفذ هذا الوقف، بل يعاد ا مُ الموتى فقد فعل شيئً  در

لوه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وإن طابت أنفس الورث إلى الورثة،  د الستة الأعب» ة أن يعد 

م  ، من باب قوله عز وجل : ﴿ « أربعةإذ أعتق اثنين ورد   ل ك  عر ر لر رير  ل وا الخ  عر اف  ور

ونر  لِح  ف  «، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل »  ، ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم: [77ج/ ]الح ﴾ ت 

 . ( 1) « فهذا تعاون طيب مع مي تهم

م سؤال إلى اللجن  رأ القرآن على قب من يق  ما حكم استئجار نصّه:  ة الدائمة وقد 

 على روحه؟ الميت أو 

 لا يجوز استئجار من يقرأ القرآن على قب الميت أو على روحه، ويبفأجابوا: 

ولا أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة  صلى الله عليه وسلمفعله النبي ثوابه للميت؛ لأنه لم ي 

ائز  غير ج لم، والاستئجار على نفس التلاوة خص فيه أحد منهم فيما نع الدين، ولا ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .( 2)« بلا خلاف 
 (. 3/161مين« ) (  »الكنز الث1)

 (. 35/ 9(  »فتاوى اللجنة« ) 2)



  

 

57 

57 

 

 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

ما حكم الإجارة على قراءة القرآن للموتى، سواءً على القب أو  ضا: وسئلوا أي 

بالأجرة إلى الميت، أم هي باطلة، وإذا ا، هل يصل ثواب القراءة ليلتي التعزية وغيره

 له أيضًا؟ انتهى ذي يأخذ الأجرة والمعطي كانت باطلة فهل يأثم القارئ ال 

جرة ة المحضة، لا يجوز أخذ الأ  ن عبادة من العبادات البدنيالقرآ قراءةفأجابوا: 

م ثواب، والحالة هذه، ويأثها لمن يقرأ، وليس فيها دفع   ت، ولا يجوز  على قراءته للمي  

على  لا يصح الاستئجار» آخذ الأجرة ودافعها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

ئمة، وقد قال العلماء: إن من الأ اؤها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحد القراءة وإهد 

انتهى. والأصل في  « لقارئ لأجل المال لا ثواب له، فأي شيء يدى إلى الميت؟ ا 

فعل عبادة إلا إذا دل الدليل الشْعي على فلا ت  بادات مبنية على الحظر، الع  ذلك: أن  

وا الله ر ﴿مشْوعيتها، قال تعالى:  ولر أرطِيع  س  وا الر  أرطِيع  : صلى الله عليه وسلمل وقا  ،[ 59: النساء ]  ﴾  ور

ه أمرنا فهو رد«، وفي رواية: »من أحدث في أمرنا هذا ما »من عمل عملًا ليس علي

ذي سأل عنه السائل لا لى صاحبه، وهذا العمل ال ليس منه فهو رد« ، أي: مردود ع

وشُ  صلى الله عليه وسلم  الهدي هدي مُمد أو أحد من أصحابه، وخير  صلى الله عليه وسلم نعلم أنه فعله النبي 

القصد، قال ، مع حسن صلى الله عليه وسلما جاء به الرسول تباع م الأمور مُدثاتا، والخير كله في ا

دِ ا﴿ تعالى:  قر ور مُ  سِن  فر ه  ه  إِلىر الله ِ ور هر ج  لمِ  ور ن  ي س  مر ةِ ور ور ر  ع  كر بِال  سر ترم  ى س  قر ث  و  ﴾، ال 

ه  لِله ِ ور ﴿ وقال تعالى:  هر ج  لرمر ور ن  أرس  ور مُ  سِن  برلىر مر لار خر  ه  هِ ور ب  ه  عِن در رر ر  ه  أرج  لر ف  فر و 

م  يحر   لار ه  ي هِم  ور لر ن ونر عر وصرف  صلى الله عليه وسلم والشْ كله بمخالفة ما جاء به رسول الله  ﴾، زر

 . ( 1)« القصد بالعمل لغير وجه الله 

 واب عن هذه المسألة ـ: وقالوا ـ في أثناء ج 

فيه، ولم يعرف بذلك أو رخص  ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر»...   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 36/ 9(  السابق )1)
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 قامة البرهان إ

يتلونه رغبة فيما عند لى تلاوة القرآن، بل كانوا أجرة ع أيضًا عن أحد منهم أنه أخذ 

ن سؤال الناس، ر م به، وحذ   يسألر  القرآن أن   ن قرأر مر  صلى الله عليه وسلم  الله سبحانه، وقد أمر النبي  

ذي في سننه عن عمران بن حصين أنه »مر على قارئ يقرأ ثم سأل؛ روى الترم 

ه، فإنه الله ب من قرأ القرآن فليسأل » يقول:  صلى الله عليه وسلم  ل: سمعت رسول الله ثم قافاسترجع 

القرآن يسألون به الناس« ، وأما أخذ الأجرة على تعليمه أو سيجيء أقوام يقرؤن 

قد دلت الأحاديث الصحيحة على لغير القارئ ف  ه متعد  مما نفع  الرقية به ونحو ذلك 

علًا على رقية اللديغ، الذي  غنم ج  من ال في أخذه قطيعًا » ؛ لحديث أبِّ سعيد جوازه 

امرأة لرجل بتعليمه إياها  صلى الله عليه وسلم وحديث سهل في تزويج النبي ، « تحةرقاه بسورة الفا 

ا على نفس التلاوة أو استأج معه من القرآن،  ما  ر جماعة لتلاوة القرآن  فمن أخذ أجر 

« ، ولما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين هو مخالف للسنة ف 

 .تهىان 

ثرة: كثير شهير، ارة وأ قلت: وكلام أهل العلم في بيان تحريم هذه الإج در نه مُ 

نكتفِ بهذا، فإن  طالب الحق الموف ق ينتفع ويقتنع ويتدي ويسترشد ببعض ما فل 

م، و  اط مستقيم.الله يدي من يشاء إلى صرتقد 

 :قلت  *    

 من 92برقم ) ، البحث   ف للمؤل  بحثًا  « ون القديرع »في  وبعد هذا رأيت  

لكن لم يقف على أصل مُطوط للبحث، وإنما نقله   ق حلا   قه المحق  نقلر ، ( 4ج 

 في.للجرا  «يمن ذخائر علماء ال » من  

صاء من هذا الإي  ، بقي: أن  نعم» : قال الصنعاني  ( 901-900/ 4) وفيه 

ستغلّ في لى قبه، أو في منزله، أو مسجد، والإيصاء بأموال ت  ة القرآن ع الميت بقراء 

ابة والتابعين شيء من ذلك، مع حالح من الص  لف الص  رد عن الس  قراءة القرآن: لم ير 

 .أنهم أحرص عباد الله على فعل كلّ خير 
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 على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن

: على أنه لم يكن عندهم منها سنّة  ن ، لا أدري مر ي: بدعة فه  فتعرفه.  وهو يدل 

 بتدعها.من ا ول أ 

 .« أنهم يجعلون هذا منهولكن الفقهاء قد قالوا: في البدع ما هو مستحسن. فك

 : . وأما ما يتعلّق ه بدعة عاني رحمه الله يجزم بأن نمة الصى العلا  ترر أنت  فها  قلت 

كل »:  صلى الله عليه وسلم لقول النبي  ف ببدعة حسنة، وسيئة، فهو باطل على أصول المؤل  

 .« فكأنهم ...»قال:  ذا  له  عله . ول«بدعة ضلالة 

 .ه، يؤيد ما ذكرناه، فاستفد  ف رحمه اللهمفيد، وكلام سديد من المؤل   هذا نقل  ف 
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